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المملكة الأردنيةٌ الماشمية 
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اسباب تفوق الصحابة فی ضبط الحدیث‎ 
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اعدت داثر : الکتبة الو طنية بيانات الفيرسة والتعيف الأولية 
يتسحمل اللمإلف كامل المسؤوية القانونية عى متوى مصئفه ولا يعبر هذا المصنف حن 


جميع الحقوقى محفوظة: ينم طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطباعة 
بإذن خطى من المؤلف والناشر 
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الدکتور الدکتور 
سلطان سند العكايلة و محمد عید محمود الصاحب 
كلية الشريعة 


الجامعة الار دنية 


اصل هذا الکتاب بحث تم نشره في مچلة دراسات لعلوم الشريعة 
والفانون. مجلد (۲۰) عدد (۰)۲ کانون ول ۱۹۹۸ بالجامعة الاردنبة 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على أشرف‎ 
الأنبياء و المرسلین» سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين وبعدء‎ 
فان السنة النبوية تتعرض بین الحین والاخر للطعن فیها‎ 
والنیل منها؛ ویتنوع هذا الطعن؛ فیکون تارة موجه لنصوص‎ 
الأحاديث» ویکون تارة آخری موجها للوسائط التي تم بها نقل‎ 
الأحاديث» وبخاصة الحلقة الأولی في سلسلة الاسناد» وهم صحابة‎ 
. رسول الله ص‎ 
وقد كان القصد من هذا البحث سد ثغرة يتسلل منها أعداء‎ 
السنة المطهرة منذ القديم؛ في محاولة يائسة لزعزعة كيانها‎ 
وانتزاع هيبتها من صدور المسلمين. ويبدو أن مسألة إجراء أحكام‎ 
الجرح والتعديل على أشخاص الصحابة الكرام كانت قديمةء اتخذها‎ 
خصوم السنة ذريعة لتحقيق أهدافهم تلك؛ وقد تصدی الحافظ ابن‎ 
حبان رحمه الله للرد على أولئك الجاحدين» حيث قال:‎ 


'فإن قال قائل: كيف جرحت من بعد الصحابة؛ وأبيت ذلك في 
الصحابة» والسهو والخطأ موجود في أصحاب رسول الله US IE‏ 
وجد فيمن بعدهم من المحدثين؟ 2 . 

فكان جوابه عن هذه الشبهة وردها بالأدلة القوية مسن 
الکتاب والسنة» والحجة التي يقتضيها العقل البريء من الزيغ 
والزغل» غير أنه رحمه الله سرعان ما انتقل بعقل القارىء إلى 
مسألة عدالة الصحابة؛ فبقيت الثغرة تحتاج إلى من يسدّها بإحكام: 
سيما وأن التشكيك في ضبط الصحابة أصبح يأخذ في عصرنا هذا 

وقد اقتضى الواجب منا في هذا البحث أن نعرف ال ضبط 
تعريفاً شاملء وأن نبين بجلاء نوعيه: ضبط الصدرء أو ما يعرف 
بالذاكرةء وضبط الكتاب؛ وأن نذكر بشيء من التفصيل أس باب 
تفوق الصحابة في ضبط الحديث؛ فكان منها أسباب تخصهم دون 
غیرهم من الرواة» وأسباب أخرى يشتركون فيها مع غيرهم ممن 
تصدى لرواية الحديث. 

وقد ميزنا من هذه الأسباب ما كان فيه أثر واضح لشخص 
رسول الله و في إكساب الصحابة الکرام التقوق في هذا 


)\( ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي» المجروحون من 
المحدئین و 1 ضعفاع والمتروكين» تحقيق محمود aall‏ زايد دار السو عی » 
حلبء ط ۱ سنه ۰۱۲۹۱ م ۱ ص ۳۲. 
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المضمار . وفي تنایا ذلك یلمس القاری الفرق بین الاسباب العملية 
لضبط الحدیث عند الصحابة» والاسباب المعنوية الخری التي 
خصتهم الله عز وجل بها. 

وكان الوقوف على هذه الأسباب قد أفضى بنا إلى الإقرار 
الحذر بأن الصحابة ب قد يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من 
الناس من الخطأ والنسيان؛ ولكن الله جل وعلا الذي اصطفاهم 
ليكونوا الواسطة الأولى لنقل الوحي بين الأمة ونبيها المعصوم و 
قد حمى جتابهم» وصان أعراضهم» ويسر لهم من أسباب ال ضبط 
في نقل الشريعة ما يتناسب وعظم هذه المسؤوليةء الأمر الذي 
جعل مسألة إجراء قواعد النقاد المتعلقة بضبطهم مسألة لا تأتي إلا 
بالحاصل الذي يريد المخلصون تحصيله. ولعل هذا هو الذي حدا 
بالحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره من المتقدمين والمتأخرين أن 
يصتفوا الصحابة الكرام في أول مراتب التعديل. 

ولا شك أن السهو أو الخطأ أو النسيان طبيعة في الإنسان؛ 
لا ينفك منها أحد من البشرء ومن أراد إنسانا سالمأ من هذا النقص 
فقد أراد محالاء والشواهد من الكتاب والسنة وواقع الحياة كثيرة 
ليس هذا مجال حصرها. غير أنه ينبغي التنبيه على أن الضبط في 
المسائل التشريعية المتعلقة بنقل الوحي كان محروسا بعنايسة ال 
وتوفيقه» ولو أن الضبط في هذه المسائل خلا من تلك العناية؛ لذن 


LSI‏ مکلفین بما هو خاضع لطبيعة النسيان والخطأ الملازمة للبشر 
ومحال على الله Gf ala je‏ یکلفنا بآامر علی لسان رسوله 9 إلا 
بعد آن بهیء الوسائل الكفيلة بتبلیغه والا فان اش عز وجل. 
وحاشاه من ذلك یکلف الناس بما لا بطیتون؛ قال تعالى: لل 
يكلف الله نفساً الا وسعه  O‏ 
وقد تم تقسیم البحث بعد المقدمة إلى خمسة مطالب وخاتمة موز عة 
علی النحو الاتي: 
المطلب الاول: تعریف الضبط و آنواعه. 
المطلب الثاني: مكانة الصحابة في الرواية وخطورة الطعن فیهم. 
المطلب الثالث: تفوق الصحابة في الضبط بأسباب من جهة 
ll‏ 

آولا: تخولهم بالموعظة. . 

‘Litt‏ تمهل النبي we‏ عند الأداء. 

ثالثا: إعادة الحديث و نکر اره. 

رابعا: بركة النبي بي وبركة دعائه. 
المطلب الرابع: تفوقهم باسباب خاصة بهم: 

أولا: علو إسئادهم. 

ثانيا: اقتران تحملهم بوقائع ومشاهد حضروها. 


(؟) أية 565 / سورة البقرة. 


ثالثا: اقتران بعض الأحاديث بأمور خارقة حضروها. 
رابعا: سيلان أذهانهم وصفاء فطرتهم. 
خامسا: نقواهم وور عهم. 
سادساً: توظيف ما تحملوه من حديث قولاً وعملاً. 
سابعا: تثبتهم في رواية الحديث. 
ثامنا: عناية بعض الصحابة بأحاديث موضوعات خاصة. 
تاسعا: ملازمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
المطلب الخامس: أسباب عامّة. 
أولا: مذاكرة الحديث 
Lilt‏ كتابة الحديث 
الخاتمة: وتشتمل علی خلاصة البحث وأهم النتائج 
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Jail „alleli‏ تهریک الفبط وأنواعه 


و لا: تعریفه 
الضبط في اللغة: 

بالرجوع إلى مادة الضبط في معاجم اللغة رأينا أن كل ما 
يندرج تحتها يدور حول معاني: الحفظء والقوة» والشدةء والحزم 
والحبس, والنیل والجمسم والامساك بقوة 
والاحکام ) . 

ولو لخصنا هذه المعاني في معنى واحد لوجدنا أن غالبها 
ينتظم في معنى واحد هو الحفظ الحازم» ومن هنا فقد قالوا: فلان 
bhua‏ سداد القارورة؛ بمعنى أنه أحكم إغلاقهاء کما آنهم لمحوا في 
تسمية الضابط - وهو المسؤول عن مجموعة من الجيش ونحوه - 
معنى ضبط أمور أفراد هذه المجموعة بالحزم» ولهذا قال 
الفيروزابادي: "ضبطه ضيطا؛ أي حفظه بالحزم أي أنه صار 
حازم الفؤاد» ورجل ضابط: أي قوي ش ديد 7) ". وفي المثل: 


(۳) الزبيدي» آپو الفيض محمد مرتضی الحسيني» تاج العروس من جواهر 
القاموس» دار “essay pal ba‏ بنغاز ي» ليبياء طبع دار صادر» بیروت» 
سنة ۱۹۲۱ مادة ضبط tOna‏ ص ۰۱۷ ۱۷۵. 

)£( الفیروز ابادي» مجد الدین محمد بن یعقوب. القاموس المحیط دار الجيل» 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت» دون تاريخ م ۲ صس ۲۸۶. 


١١ 


"أضبط من نملة" ۱ وریما قالوا کذلك: جمع من نملة" ۲٩‏ ؛ ذلك 
لأنها أحفظ من غيرها من سائر لمخلوقات. فهي تجمع وتحفظ في 
بيوتها صيفا مؤونة الشتاء. كما قالث العرب أيضاً: "أض بط من 
عائش بن عتم۲۳۲ ۰ وذاك أنه سقى إيله يوماء فأنزل أخاه في الركيّة 
ليميح له الماءء فازدحمت الإبلء فهوت منها بكرة ة في البثرء فأخة 
بذنبهاء فصاح به أخوه: يا أخي ! الموت! فقال له: ذلك إلى ذنب 
البکرت يريد أنه إذا انقطم ذنبها وقعت. ثم اجتذبها فأخرجها. 
فضرب به المثل في قوة الضبط. 


الضبط في اصطلاح المحدثين: 

ويعنون به أن يكون الرا وي متيقظ] غير مغفلء حازم 
cll sail‏ حافظا إن حدث من حفظه» ضابطا لكتابه إن حدث من 
کتابه» فإذا كان بحدث بالمعنی اشترطوا فیه زيادة على ذلك أن 
يكون عالماً بما یحیل المعاني Ae‏ 


) ) اميداني, gil‏ الفضل أحمد بن محمد النيسابوري» مجمع الأمثال» تحقيق 
محمد محي الدین عبد الحمید» دار e alali‏ ببروت» دون ناریخ م۰۱ ص ۲۷ . 
)1( المصدر السابق؛ م ع ص۱۸۸ . 

(۷) المصدر السابق» م۱ EYE ye‏ 

(8) ابن الصلاحء أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ¿ الشهرزوريء علوم 
الحدیث» تحقیق نور الدین pe‏ المكتبة العلمية, المدينة Yh cî j giall‏ سنة 
۲ص ء ۹. 
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ووجه المطابقة بین المعنیین اللغوي والاصطلاحي ظاهر 
من حیث آن الراوي الموصوف بالضبط قد حفظ بقوة قلبه وحزم 
فؤادهء وجیس هذا المحفوظ في صدره بعد آن جمعه وناله بسعیه 
واجتهاده؛ ثم أحكم هذا المسموع جيداء فلم يفلت منه شيء. 

ولا بد للراوي إذا وصف بالضبط أن يتحقق فيه معناه من 
حال سماع الحديث حتى يبلغه ويؤديه» فإن تخلل أثناء ذلك نسيان» 
أو سهوء أو خطأء أو ترددء لم يكن الراوي ضابطا ضبطا تاما. 
ولا يقدح في الضبط؛ اليسير من هذه الأمورء وإنما العبرة بمأ 
غلب» ولهذا قال عمد: النقاد؛ يحيى بن معین: لست آعجب ممن 
يحدث فيخطىء» وإنما أعجب ممن يحدث فيصيب.' ‏ . وقد 
حصل عارض السّهو لرسول الله وله ؛ فقال (إنما أنا بشر أذكر 
كما تذكرون؛ وأنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني) ('), 
والقصة مشهورة في كتب الحديث. 


(5) ابن حجر العسقلاني» آحمد بن علي» لسان المیسزان دار الکتساب 
الإسلامي؛ cd alali‏ يدون تاریخ» ما“ ص ۷ ۱ . 

مور رسول الله ae‏ و سننه و یامه المطیعة المیمنب4: ۱۳۲۲هص. کناب 
الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حبث عان» م ص ۷ ۰٩۱‏ 


۱۳ 


del gif ثانیا:‎ 

قسم العلماء الضبط قسمین هما: ضبط الصدر» ویعبرون عند 

'بالذاكرة"» وضبط الكتاب. 

١‏ - ضبط الصدر: وهو حفظ الراوي ما قد تحمله مع السيطرة 
عليه والتمكن من استحضاره عند أدائه» ولا بد للراوي حتى 
يستحق الوصف بهذا النوع من الضبط من آن یکون منیقطا 
حازم القلب» غير متردد فيما يؤدي؛ وأن لا يكون مغفلا؛ لا 
يعرف ما تحيله المعاني» فكم من الرواة قد روى الحديث على 
معنی فاسد انقدح في ذهنه فغیر لفظه بناء علی ما استقر في 
ذهنه خطأء فتغير تبعاً لذلك معني الحديث كلية» وذلك كحديث 
(نهبه کل عن الحلق قبل الصلاة في يوم الجمعة؛ وعن 
التحلق أیضا) ۲۷۱ قال الخطابي: ایرویه کثیر من المحدئین: 
عن الحلق قبل الصلاة» ويتأولونه على حلاق الشعرء حتى 
قال بعض مشايخه: لم أحلق رأسي قبل الصلاة نوا من 


أربعين سنة بعدما سمعت هذا الم دیث...." ( ء والأمثلة 


clin Cyl )۱۱(‏ ابو عبد الله أحمد بن محمد» المسسند: موس Aun‏ قر طب 2 
القاهر ) دون تاریخ» م۰۲ ص ۰۱۷۹ 

(۱۲) الخطايي؛ ابو سلیمان حمد بن محمد الپستی؛ اصلا ح خاط المحدثئین 
۸ س ۲ . 


٤ 


على هذا الضرب من قلة الضبط كثيرة مبسوطة في کتسب 
لتصحیف ° . ۱ 

ان هذه الشروط المطلوبة في الراوي حتی یوصف بضبط 

الصدر إذا لم تکن موجودة فیه فأحر بطرح روایاته» لعدم الوشوة 

بها أو الاطمئنان إليهاء o‏ 

۴ - ضيط الكتاب: يقصد العلماء بضبط الكتاب أن يصون الراوي 
كتابه الذي يشتمل على مسموعاته من أن يتطرق إليه خلل» 
أو أن تمتد إليه يد غير أمينة فتغير ما فيه زيادة أو نقصا 
“. ولا بد للراوي حتى يوصف بهذا النوع من الضبط من 
أن يحافظ على كتابه كما يحافظ على روحه بدءا من مرحلة 
السماع والكتابة إلى حين أداء الحديث وتبليغه. 

ولهذا فإن العلماء قد بينوا أمورا كثيرة يختل بها ض بط 
الراوي الذي يعتمد على الكتاب» فقد جعلوا تساهله في نسخته التي 
يروي منها أحاديثه أمسرا كافيا للقدح في ضببطه ورد 


(۱۲) من شاء التوسع فلينظر: كتاب العسكريء أبو أحمد الحسن بن عبد الله 
ابن سعید» تصحیفات المحدئین» تحقیق الدکنور محمود أحمد ميرة: المطبعة 
العربية الحديثة» القاهرة» ۰۱ ۱۹۸۲م. 

)١٤(‏ السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن»؛ فتح المغيث شرح ألفية 
الحديث» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفيةء المدينة المنورةق 
VL‏ ۸ (2؛ م۱ ص۰۱۸ TA‏ بتصرف يسير . 


۱ 6 


رواياته 7 » والحق أن للعلماء الذين لم يقبلوا الرواية من الکتب 
مسوغات وجيهة ترجع في غالبها إلى التحرز والتوخي - وهما 
من لوازم الضبط - وذلك خوفا من الزيادة في الكتاب أو البنقص 
منهء أو الإدخال على أصل هذا الكتاب ما ليس منه من غير أن 
يعلم صاحبه شيئا عنهاء ولا سمعها من Ad puch‏ ولربسا تطساول 
الزمان على هذا التغيير في أصل الکتاب؛ فيحدث الراوي من 
كتابه على الوهم ظناً منه أن هذه الأمور التي غيرت عن أصلها 
بزيادة آو نقص کانت من مسموعاته. والحال آنها لیست کذاك 
فيفتضح أمره بهذا عند صیيارفة الحدیث. 

ولهذا فان علماءنا قد اشترطوا لضبط الكتاب أن يكون هذا 
الكتاب صحيحا متقناء وأن يكون صاحبه تا ١"‏ » كما أنهم 
اشترطوا أن يعارض التلميذ نسخته بنسخة شيخه؛ فقد سأل عروة 
بن الزبير ابنه هشاما قائلاء کتبت؟ فقال: نعم قال: عرضت 
کتابك؟ قال: لا۰ قال: لم تکنب" ۳ . 


(Y2)‏ ابن الصلا ح علوم الحدیث» ص ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ وعتر تور الدین» منهج 
النقد في علوم الحدیث. دار الفکر» wa a IAY eE PB egia‏ 
„AY‏ . 
)31( الخطیب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» الكفاية في ate‏ 
الروايف دار الکتب الحدیثك القاهرت طاء دون تاريخ» ص ۶ ۲. 

)¥\( المصدر السایق ص ۰۰ ۲. 


۱۹ 


إن شرط ضبط الکتاب یلح بضرورة الاخذ به حینما يكون 
لراوي قد اعتمد علی حافظته في بداية الطلب؛ ثم احتاج بعد إلى 
لتثبت فیما حفظء ذلك آن الحفظ قد یخون صاحبه خصوصا عند 
تقدم السن وتطاول الزمان» فعن عبد الله بن لدریس الاودي قال: 
كان أبي يقول: "احفظ وإياك والکتاب» فلذا حفظت فاکنب؛ فان 
احنجت یوما و شغل child‏ وجدت کتابك" (۲ . ومما لا شك فيه 
آن التثبت مر مرغوب Ad‏ وحض عليه الشرع» قال ابن سیرین: 
لنتبت نصف العلم" ۷ . وتتأکد ضرورة التثبت في حال ALAM‏ 
والطريقة المشی لدفع هذا الشك هي الرجوع للكتاب» فیغدو بهذاء 
حارساً للحفظ وهذا هو معنى كلام إدريس بن يزيد الأودي؛ والد 
عبد الله الذي سبق بيانه» ولهذا فقد أقر الإمام أحمد بن حنبل بأن 


لذین حدئوه من کتبهم کانوا أتقن من الذين حدثوه من حفظهم!'" . 


(۱۸) الخطیب البغدادي» آبو بکر آحمد بن علي بن ثابت» تقييد العلم» تصدير 
و تحقیق پوسف العش» دار الو عي؛ حلب؛ ۳ ca A^‏ ص ۰۱۱۲ 

)4 8 الخطیب. البغدادي» الكفابةء „YoY ua‏ 

(x 3‏ الخطيب البغدادي» تقييد العلم» ua‏ ۱۵ ۱ 


۱۷ 


Mw 
LADA 


ar 
Sco GED 
ox OD EDD ED 


المطلب الثاتي: مکانة الصحابة کي الرواية. 
وخطورة الطعن قیهم 
يمثل الصحابة وو الحلقة الأولي من حلقات السند بين 
هذه الأمة وبين نبيها عليه الصلاة والسلام» وقد اصطفاهم الله je‏ 
وجل ليكونوا أمناء على هذا الدين» وحراسا على نقله. وما داموا 
كذلك فقد علم بالضرورة أن يكونوا في أرقى مراتب الصدق 
والثيقظ حين السماع من رسول الله ي وحين الأداء عنه. 
ولقد أدرك أعداء السنة النبوية المشرفة منزلة هذه الطبقة 
من الناس في نقل الشریعة» وأن الغمز في أعلام الرواية منهم 
ثارة» أو النيل من جمهورهم تارة أخرى هو أيسر السبل ل نقض 
أساس الدين وإتيانه من القواعدا ') » ولذلك فلا عجب أن تكون 
المعركة الدائرة على السنة أشرس وأعتى من المعركة الدائرة على 
كتاب الله عز وجل. إن العقل الخالي من الزغل ليحيل أن يجتبي 
الله عز وجل لنقل الشريعة أناسا ملموزين ليتشكل متهم الميدان 
الفسيح للمعركة على الشريعة الغراء بمصدريها: الكتاب والسنة. 


)*( انظر مثلا؛ أبو ریة» tA pana‏ شيخ المضيرة أبو co pA‏ دار اامصارف؛ 
مصرء والمامقاني» عبد الم ثقیح المقال في آسماء الرجال» انتشارات جهان» 
طهر ان » ٤۹‏ ۳ ھ. 


۱۹ 


وعلیه فان توثیق هذا الجیل من الناس AIS al‏ الله عز وجل لأحد 
من البشر إلا له أو لرسوله 6 . 
قال الله ÉP: lke‏ المد لله وَسََّلامٌ على عباده الذين 


(OG ghee 

قال ابن عباس رضي الله عنهما » وغيره من أهل العلم: "أصحاب 
محمد 28 اصطفاهم الله لنبيّه علیه الصلاة و السلام." 9'") 

وقال AE‏ (النجوم أمنة للسماءء فاذا ذهبت النجوم آتی لسماء ما 
توعدء وأنا أمنة لأصحابيء فذا ذهبت أتی أصحابي ما یوع دون 
وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
Houses‏ 

قال ابن القيم رحمه الّه: وجه الاستدلال بالحدیث آته جعل نسبة 
أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه» وكنسبة النجوم إلى 
السماء» ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة 


٩ ål )۲۱(‏ سورة النحل. 

(YY)‏ أبن كثير» al‏ الفداء اسماعیل بن عمر آلقرشي» تفسیر القر ان العظيم. 
دار الجيلء ببروت» ط۰۱ ۰۱۹۸۵ [Ya‏ ص ۰۳۵۱ وابن قیم الجوزیف أبو عبد 
الله محمد بن أبي بكرء إعلام الموقعين عن رب العالمین» مطبعة عبد السلام 
أبن محمد بن شقفرونء القاهرف ۱۹۱۸ م2 AV V (ya‏ 

(۲۳) مسلم بن الحجاج النیسابوري» الجامع الصحیح ومعه شرح النووي» 
دار الفکر پیروت» بدون تاريخ؛ كتاب فضائل ااصحایه باب بیان أن بقاع 
النبي ع آمان لاصحابه وبقاء أصحابه آمان للامقه م ۰۱7 ص AY‏ 


Ta 


بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبیهم ee‏ ونظير اهتداع Jai‏ الأرض 
بالنجوم؛ وأيضاً فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم» وحرزا من 
الشر وآسبابه» فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به» ويظفر به من 
بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنه للصحابة وحرزا لهم» وهذا من 
المحال" (*۲) 
والمتأمل في كلام ابن القيم السابق» يجد أنه في غاية الروعة في 
الاستدلال على منزلة الصحابة وإ والاقتداء بهم؛ لأنهم يمثلون 
حرز هذه الأمة ونجومها المضيئة بعد رسول الله ي. وقد عد ابن 
القيم ستة وأربعين وجها من الوجوه التي تدل على منزلة الصحابة 
في العلم» وعزّز هذه الوجوه بالأدلة من الكتاب والسنة والحجج 
العقلية الدامغة. *") 

"ومن هنا كان توثيق هذه الطبقة الكريمة دفاعاً عن الكتاب 
والسنة وأصول الإسلام من ناحية» وتقديرا لحكمة الله البالغة في 
اختيار هم لهذه المهمة العظمى» كما أن تو هينهم أو النيل منهم يعد 
غمزا في هذا الاختیار الحکیم» ولمزا في ذلك الاصطفاء و التکرید" 
( . إن النقد إذا أردناه أن يكون معقولا فإنه ينبغي أن لا يُتحرى 
)52( این قیم الجو زیة اعلام gall‏ قعین» a‏ ٤ء‏ ص ¥ 
(Ye)‏ المصدر السایق» cÉ ê‏ ص ۳ص O‏ 
gil (Y1)‏ محمد عبد العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن» دار 


إحباء التراث العربي؛ بيروت» طبعة مصورة عن طبعة هيسى الحلبي 
بالقاهرة» بدون تاریخ» مل ص ۳۱-۳۲۲۸ ۲. 


۳۹ 


فيه أقوى حلقة من حلقات الأسانيد وأوثقها - وهم الصحابة ره - 
فذاك بلا شك دعوى ماكرة للالتفاف على المّنةه ومحاولة رعناء 
لإتيان هذا الصرح من القواعدء بذريعة السير على قواعد التحقيق 
والبحث العلمي زوراء أو الجري على سنن نقاد الحدیث في 
وجوب الكشف عن آحوال الرواة ادعاء! وبهتانا. 

لقد شرف الله تعالی هذه الامة بخصوصية الاسناد والنقل 
الامین؛ تعلمه عز وجل آن شريعة الاسلام هي الخاتمة وأنها هي 
الباقية إلى يوم الدين. وقد بين العلامة ابن حزم ذلك بقوله: 'نقل 
الثقة عن الثقة يبلغ به النبي BE‏ مع الاتصال» خص الله به 
المسلمين دون سائر الملل..." ۲ » وقال الطييي: "الاسناد 
خصيصة هذه الْمة» وسنة من السنن البالغ وطلب العلو فيه سنة 
آیضا... ۳۹ . 

وقد بلغ احترام هذه الخصوصية الحد الذي جعل بعض 
أعداء الإسلام تنفلت منه مقولة في مدح علم الحديث عامة» وعلم 


(YY)‏ آبن caja‏ أبو محمد علي بن آحمد؛ الفصل في الملل والاهواء والنحل» 
وبهامشه الملل و النحل للشهر سناني» دار المعرفة» بیروت» ط ۰۲ cal IVO‏ 
LAY ya ۶‏ 

(YA)‏ الطیبی » الحسين بن عند اله الخلاصة في أصول الحديث»ء » تحقيق 
صبحي السامر ائي» alle‏ الکتب بیروت» Ab‏ ممه ta)‏ ص ۵ ۵ . 


YY 


الاسناد علی وجه الخصوص. قال مرجلیوث: لیفخر المسلمون 
بعلم حديثهم ما شاؤوا" 1 , 

لقد بذل الصحابة في تكريس معنى هذه الخصوصية 
جهودهم» ووظفوا لها كل إمكاناتهم. و"إن الناظر في تاريخ 
لصحابة پروعه ما یعرفه عنهم في تثبتهم آکثر مما بروعصه ما 
یعرفه عنهم في حفظهم." ۱ ويرجع الزرقاني ذلك إلى أمانة 
الصحابة الکاملة وعقلهم الناضح» حیث يقول: "لأن التثبت فضيلة 
ترجع إلى الأمانة الكاملة» والعقل الناضج من ناحية» ثم هو - 
يعني التثبت - في الصحابة بلغ القمة من ناحية أخرى"'). لقد هيأ 
الله لجيل الصحابة الكرام من دواعي الضبط ما يتناسب وخطورة 
مهمة البلاغ؛ الذي أنيط بهم لنقل الشريعة. ولا توجد أمة من الأمم 
على الإطلاق قد توافرت لها مثل هذه الدواعي التي هيأها الله عز 
وجل للصحابة» حتی نقلوا الکتاب والسنة... ۲۷ . 

ولا ندعي في بحثنا هذا العصمة للصحابة فیما آدوا من 
حدیت. فهناك بعض الاسندراکات التي وردت على روايتهم, 


)13( المعلمي اليماني» ac‏ الرحمن بن يحيىء الأنوار الكاشفة لمأ في كت اب 
qual"‏ ام على السنة" من الزلل والتضليل والمجاز فق المكتب | bg‏ 
بيروت» طق ۰ أمء ص (aoe gal g ۰۱۰ ١‏ عبد iz Gall‏ الاسناد من الدین» 
مکتب المطیو عات الإسلاميةء ca TAY fal ery (Vb code‏ ص غ؛ ؟. 

Ved ص‎ cla الزرقاني» مناهل العررفان»‎ (Ys) 

(۳۱) المصدر السایق. 

(۳۲) المصدر السایق» Va‏ ص۳۰۸ بتصرف پسبز . 


۳۳ 


وهناك بعض الأخطاء النادرة التي وقعت منهمء وهذه الأخطاء - 
في جانب الحفظ البشري- تبقی ضمن الهامش الذي یکون للحفظة 
المتقنین» وعلیه فان هذه الاستدراکات التي لا بسلم ببعضهاء أو 
الأخطاء النادرة في الرواية لا تقلل من تفوق الصحابة في 
ضبطهمء ولا تنزلهم عن مرتبة الحفظ والإتقان التي كانت لهمء 
وميزتهم عمن جاء بعدهم. 


۲ 


CPS GI | 


Copy ZV LY 


المطلب الثالث: تفقوق الصحابة ذل في الضبط بأسباب 
E gallda go‏ 
يتحكم في مسألة ضبط الصحابة للحدیث Brie Judge‏ 
بعضها یعود لشخص التبي 5 وأسلوبه الحکیم في cya all cal)‏ 
ویعضها الاخر یعود لاسباب خاصة بهولاء الصحابة» وسرعة 
استجابة ذاکرتهم لحفظ ما سمعوه من رسول الله 4 
فأما تفوقهم في الضبط بأسباب من جهة النبي ول فتتمثل بالاتي؛ 


أولاء تخولهم بالموعظة 

یمثل الرسول 5 المعلم الحكيم الحريص على إفادة 
أصحابه بشتى الوسائل التعليمية والتربوية عند إلقاء الحديث 
عليهم» وكان BE‏ يسلك سبيل الحكمة كي يجعلهم أهلا لتحمل 
المسوولية ۲۳۱ ۰ فکان من شأنه آن ينتهز فرصة نشاطهم وفراغ 
قلوبهم من أي شاغل قد يجعل من المادة الملقاة عليهم عبئا يملهم 
أو ينفرهمء وقد أبدع البخاري حين بوب لهذه المسألة بابا في كتاب 
العلم من صحيحه؛ فقال: "باب ما كان النبي ولك يتخولهم 
بالموعظة والعلم لكي لا ینفروا" ۳ ۰ كما عنون الخطيب في 


(YY)‏ هر » تور الدین » منهج النقد؛ ص۰۲۸ 
(Y£)‏ البخار ي» الجامع cle gamall‏ ص ۲ ۲ . 


Yo 


جامعة لهذه المسألة ب کراهة التحدیث لمن عارضصه الکسل 
والفتور" CO‏ » ثم قال: "حق افائدة آن لا تساق إلا إلى مبتغيهاء 
ولا تعرض الا علی الراغب فیهاء فاٍذا رأی المحدث بعض الفتور 
من المستمع فلیسکت» فاٍن بعض الاذباء قال: نشاط القائل على قدر 
فهم المستمم"۳ ۲ » وساق بعد ذلك عدة آثار ثعزز معنی العنضوان 
الذي عنون به لهذه المسألة» فقد آسند عن dil ae‏ بن مسعود وه 
قوله: "إن للقلوب شهوة وإقبالآء وإن للقلوب فترة وإدباراء 
فاغتنموها عند شهوتهاء ودعوها عند فترتها و ادبارها۲۳۳ » كما 
أسند عن آبي العالية الرياحي قوله: "حدث القوم ما حملواء قيل له: 
ما (ما حملوا)؟ OY glass Le tld‏ يعني مدة نشاطهم وما من شك 
آن النفس البشرية قد یصیبها المال و تعتریها السامة لطول ما 
يلقى عليها من العلم آو کثرة ما توعظ به» والمقصود من العلم إنما 
هو الائتفاع والعمل بمقتضاه» وليس مجرد حشو مادته في أوعية 


لآم سال z ۱ 1 Lali‏ ۹ |" 
i")‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر آحمد بن علي؛ الجامع ل کمن الراوي 


و اداب السامع» تحقیق د. محمد عجاج الخطیب موسسة الرسالة» بیسروت؛ 
ط ۰۱ ۱ ام ففرة ۷۶1 OV Aca cla‏ 

۰ (۲۱) المصدر السابق» وقد ذکر آبر هلال العسكري آن ال نفس اذا اشتهت 
الشيء كانت أسمح في طلبه وأنشط لالتماسه وهي عند الشهوة ة أقبل للمعاني: 
أنظر العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل» الحث علی طلب العلم 
والاجنهاد في جمعه» ضمن كتاب الجامع في الحث علی حفظ العلم ؛ مكتبة أبن 
تيميةء القاهرة» ومکتبة العلم» جده ۱ ۱۶۱۲ه» ص ۱۵. 

(۳۷) الخطیب البغدادي» calal‏ قفر و ۰۷۶٩‏ م۰۱ ص ۱۹ ۵. 

. 6 ya cle Vo) المصدر السایق » فقر ة‎ (YA) 


۳۹ 


لا تستوعبه؛ ولا هي راغبه في مزيد مما يسئمها وينفرها. ولهذا 
فإننا وجدنا رسول py BB at‏ أروع مثال حين كان يتعاه د 
آصحایه بالمو عظة والعلم» ويتخولهم بهما؛ حتى عرف ذلك 
أصحايه سجية فیه» فقد روى البخاري من طريق عبد الله بن 
مسعود قال: (کان النبي بي یتخولنا بالموعظة في الاأیام کراه 2 
لسامة JO) (tule‏ 

قال ابن حجر: "کان 5 براعي الأوقات في تذكيرهم ولا يفعل 
ذلك كل يوم حتى لا بو" ). وفنتر آبو عمرو الشيباني ذاك 
al,‏ 8 کان یتطلب أحوالهم التي ينشطون فيها للموعظة FY)‏ 
وضع الحافظ ابن حجر ضابطا لذلك» يتلخص في حاجتهم 
للموعظة مع مراعاة وجود النشاط . ولهذا فإننا رأينا أن 
أصحاب النبي َي وتابعيهم كانوا يتمثلون هذا النهج عند إلقساء 
العلم» فعن علي ذه قال: "اجمعوا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف 


۳۹۱( البخاري؛ الجامع الصحیح کتاب العلم» باب ما كان النبي w‏ يتخولهم 
بالمو عظه و العلم VV (ya Va‏ 

۰ ابن حجر Š ١‏ تعسقلاني» أحمد بن عليء ٠‏ فتح الباري شرح صحیح 
البخاري» ومعه متن الصحیح؛ »> المطبعة السلفية» القاهرة» cal Ae‏ م 
ص ۱۲ ۱ , 

)£7( المصدر السایق - 


۳۷ 


الحکمذ فانها تمل کما تمل الأبدان» ٩‏ وکان YBa gen Cub‏ 
يمتشتع من الخروج إلى أصحابه إلا مخافة السأامة 
عليهم ) ؛ كيف لا وهو راوي الحديث السابق عند البخاري» 
وكان ابن شهاب الزهري یقول: "هاتوا من آشعارکم هاتوا من 
أحاديثكم؛ فإن الأذن مجاجّة والنفس حمضف فأفيضوا ببعض ما 
يخف علينا" ©*) . 

وهکذا بهذا المنهج النبوي الحکیم في التخول بإلقاء الحديث 
كان الصحابة وك أفذاذاً في ضبطه؛ روادا في صیانته وتعاهده. 
ثانيا: تمهل BE pail‏ عند الأداء 

رف عن النبي 6 تمهله في آداء الحدیث حتى أن العاد 
لو أراد أن يعدّ كلماته لأحصاها؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها 
۲ . وهذه لصورة من التمهل وعدم الاستعجال؛ کانت سبباً من 


(۶۳) ابن عبد البر» آبو عمر یوسف بن عبد البر النمري القرطبي: جامع 
بیان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله» دار الکتب العلمیة» بیسروت» 
۸ م۰۱ ص۰۱۰ ۱۰۵. 

.۱ ۰ ۵ المصدر السابق» ۰۱ ص‎ (£t) 

(45) المصدر السابق» م۱ ص ‏ ۱۰ . 

(أن النبي 5 كان يحدث حديتا لو عدّه العا لأحصاه). 


YA 


أسباب حفظ الصحابة وضبطهم لما يلقي إليهمء ذلك أن العلم إذا 
ألقي على مهل؛ كان أشدٌ ثباتا في القلب» وأکشر استفرارا في 
الصدرء وكان المتلقي له أعظم حفظأ وأقوى ضبطاء بالإضافة إلى 
آن التمهل في الالقام» يجعل الحديث أكثر وضوحاًء فلا تلتبس 
کلماته» ولا تستشكل حروفه؛ مما يؤدي إلى حفظه وضبطه. 

وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي هريرة 5ك 
سرده الحديث» حينما كان يحدث في مسجد النبي DE‏ » وقد سمعته 
يسرد الحديث سردا ۷ » وعللت ذلك بأن الأسلوب الذي انتهجه 
النبي بي في الأداء لم يكن كذلكء فقالت: (ما كان رسول الله وله 
نراد کسترادکمٌ هذاء ولكنه كان يتكلّم AG AUS)‏ قصلء يحفظه من 
Gale‏ )4( | | 


انظر البخاري» الجامم الصحیح کتاب الأنبیای باب صسفة النبي che HE‏ 


ص ۰۰ ۲ c alana g‏ الجامع الصحییح؛ ۰ LS‏ الز هد » باب التثبت في cya alh‏ 
۶2 ص ۰.۱۲۱۹ 


(۷) منفق علیه. 

انظر البخاري الجامع الصحيح» کتاب الانیپاء» باب صفة النبي يل مف 
ص ۲۰۰ ومسلم» الجامع الصحییح» كتاب فضائل الصحایة» باب فضائل أبي 
Ta b iA‏ ص 0۲ ۱ 
(£A)‏ أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد خسن » واللفظط للترمذي» ولف ظ ابي 
داود: (کان کلام رسول الله £ LOS‏ فصلا پفهمه کل من سمعه). 

انظر : آبا داود» سلیمان بن الاشعث السجستاني» کتاب السنن» ومعه کناب 
معالم السنن للخطابي» إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس و عادل السبده» دار 
الحدیث» بپروت» ۱۳۹۱ه/ ۱۹۷۱م» كتاب الادب؛ باب الهدي في الکلام 


۳۹ 


فهذا التوضیح من عائشة رضي اله عنها؛ يشير إلى تمهل 
BE cul‏ عند الأداءء ويبين أثر هذا الأسلوب في حفظ الصحابة 
للحديث» بدليل قولها: (كان يتكلم بكلام يبينه» فصل» يحفظه من 
جلس إليه)ء ثم إن في قولها: (لو عذه ألعاد لأحصاه)؛ ما يشير إلى 
أنه sis wwe‏ جوامع الکلم Tyg‏ كلامه کان قصداء حيث كان يؤدي 
العلم الوفير بعبارة موجزة مختصرة» ولم يكن يطيل الكلام الذي 
يشق حفظه ویصعب حصره. 


ثالثا: إعادته ج العبا رة وتکر اره لها 

لا شك أن الدارس للحديث والمطلع على السنة؛ يعرف أن 
تكرار الحديثء وإعادة العبارة من الأساليب التي اتبعها $e ill‏ 
في تعليم أصحابه؛ وذلك بقصد حفظ الحدیث» وفهمه» وعلدم 
نسيانه» وبقصد التأكيد عليه إذا كان ذا شأن عظيم وأثر بالغ؛ أو 
كان من الأمور التي تحتاج إلى التنبيه والتحذير. فالتكرار والإعادة 
يبرزأن أهمية الموضوع وخطورة شأنه» ويساعدان في حف ظ 
الحدیث وضبطه بصورة لا يكون معها الوهم أو الخطاً. 


ج Oa E۸۲۹‏ ص ۲ ۷ ۰۱ والترمذي. أبو عيسى محمد بن عیسی بن سورة 
الجامع الصحيح» تحقيق وشرح أحمد شاكر وغيره» مطبعة مصطفی الحلبي 
القاهرفء 55١١هء‏ كتاب المناقب» باب في كلام النبي ي ح ۳۱۳۹ م۵ 
ص ۰ 1۰ . 


Ya 


ومن الأمثة علی ما نقدم» قوله 5 : (۰.. التقوی ههنا 
cy sil‏ ههنا - ویشیر لی صدره - ثلاث مرات...) 1*٩‏ ۰ وقوله: 
(... هل بلغت - OY (tS‏ وما رواه أبو بكر ب قال: (كنا 
عند رسول الله HE‏ فقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ~ ثلاثا- قلنا: 
بلى يا رسول الله قال: "الإشرالك بابل وعفقوق الوالدين ألا 
وشهادة انزور» وقول الزور " وكان متكا فجلس - فما زال 
يكررها حتى قلنا ليته سكت). (1*) 

وربما ظنَ البعض أن تكرار العبارة كان للقضايا الهامَة 
ذات الشأن العظيم من أجل التنبيه عليهاء ولكن ورد ما يفيد أن 
النبي HE‏ كان يعيد العبارة ويكررها لثفهم عنه. 





)£4( مسلمء الجامع الصحیح؛ كتاب البر و الصلف تحريم ظلم المسلم وخذله 
و احنقاره م۰۱۲۹ ص ۲۰ ۱. 

Adc aga‏ م۱ ص ١‏ ؟. 

)>°( الحدیث مثفق علیه. | 

انظر : البخاري» الجامع الصحبح؛ کتاب الأدب؛ باب عقوق الوالدين من 
الکبائر م۰۸ ص 6 وکتاب الاستئذان باب من اتكأ بين يدي أصحابه؛ مف 
ص۰۱۷ وکتاب اسئتابة المرتدين» فانحة الکتاب Va‏ ص ۱۵ . 

ومسلم» الجامع الصحيحء کتاب الایمان» باب الکیاتر و اکبر ها؛ م ۴ ص ۰.۸۱ 


۳۱ 


ودليل ذلك؛ ما رواه أنس بن مالك ذل عن النبي 
(أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث حتی تفهم عنه» ولذا تى على 
قوم فسلم عليهم» سام عليهم ثلاتا) ۴7 . 

ولا يخفى على العارف بأساليب التعليم أن التكرار للدرس 
أو العبارة؛ له أثر بالغ في الحفظ والضبط؛ حيث أن الإعادة تعين 
صاحب الحفظ الضعيف على ضببط ما ألقي إليه»ء وتساعد الذي 
التبس عليه بعض اللفظ أن يتحقق من سماعه؛ وأن يحفظ ما فاته 
دون شك. وهذا المنهج الذي اتبعه النبي که في نعلیم آصحابه؛ 
یتفق مع وظيفته التي تتمثل بتبليغ شرع الله بصورة واضحة جلیف 
حتى يكون التطبيق بعد ذلك تاما صحيحا. 


رابعا: يركة النبي تي وب رکة دعانه 

حاز بعض الصحابة قوة الحفظ ببركة BE all‏ وبركبة 
lea‏ كابن عباس رضي الله عنهماء الذي ضمه النبي وف إلى 
صدره وقال: "للهم علمه الحکمذ" ۲۳۱ . وقد ثبت آن النبي 95 


ليفهم عنف (Va‏ ص ۰ ۲. | 
ابن عباس رضي الله عنهماء ۰۵ ص ۲۹. 
۳ 


دعا له بالحكمة مرتين **! » حتى قال عبيد الله بن عبد الله 
النوفلي: 'ما رأيت أحداً كان أعلم بالسنة» ولا أجل رأياء ولا أثقب 
نظرا من ابن عباس". **) وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنهما 
بعد الدعاء له من المکثرین من رواية الحدیث» و الضابطین له. 

وممن حصل لهم الدعاء كذلك أبو هريرة ذ#؛ الذي كان 
يسمع الحديث فينساه؛ حتى شكى ذلك إلى رسول اله وه قال: 
'قلت يا رسول اللهء إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط 
رداءك» فبسطته؛ قال: فغرف بيديه؛ ثم قال: ضمّه فضممتهء فما 
نسیت شیثا بعده" CY‏ 

ويروي أبو هريرة 5 انه كان شدید الملازمة للرسول 
» وأنه حاز فضيلة الحفظ وعدم النسيان مرة أخرى» فيق ول: 
'وكتت ألزم رسول الله gle BE‏ ملء بطني» فأشههد إذا غابواء 
وأحفظ إذا نسواء ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً: 
أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذاء تم يجمعه إلى صدره فإنسه 


لم نس شيئًا سمعه» فبسطث بردة علي حتى فرغ من حديثه» قم 


(o£)‏ أبن عبد e pall‏ أيو عمر يوسف بن عبد ال الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» مطيعة نهضة مصبر 4 Va cö alali‏ ص „AYO‏ 

(۵۵) المصدر السابق» ص ٩۳۹‏ 

(57) البخاري» الجامع الصحیح؛ كتاب aiall‏ باب حفظ العلی VO) ys ‘Va‏ 


۳۳ 


جمعتها إلى صدريء فما نسيت بعد ذلك الیوم شیثاً حدثني به.... 
الخ" (Y)‏ 
قال النووي: 'وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول hu i E Al‏ 
توب ol‏ هرير Cah‏ | 
ویظهر من الروایات مجتمعة آن بسط الثوب وقم لابي 
هريرة مرتين؛ مرة بسبب شکواه من نسیان الحدیث» ومرة کانت 
قال اين حجر: وفي هذین الحدیئین فضيلة ظاهرة لابي 
هريرة ومعجزة و اضحة من علامات التبوة لأن النسیان من لوازم 
الاتسان» وقد اعترف آبو هريرة بأنه بکثر منه» ثم تخلف عنه 
ببركة النبي يي ". (01) 
وقد شهد الصحابة ومن جاء بعدهم لأبي هريرة بالحفظ, 


والعلم بحديث رسول الله ويه ومن ذلك: 


)0٠(‏ البخاريء الجامع الصحيح؛ کتاب الاعتصام. باب من قال إن أحكام 
النبي od yells cuils Se‏ مة» ص8١١؛‏ ومسلم؛ الجامع الصحيح؛ كتاب فضائل 
الصحابةء باب فضل أبي هريرة» م5١2.ص54.‏ 
(58) النووي؛ شرح صحيح مسلم؛ م١١‏ ص 56. 
ae Gl (24)‏ فتح الباري» م۰۱ ص١ .1١‏ 

ء ۳ 


قول ابن عمر: "أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله 
صلى عليه وسلم» وأعلمنا بحديته" ‏ . 
وقول الشافعي: "أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهر.. ١‏ 
وقول البخاري: "کان حفظ من روی الحدیث في عصره" ,09 
وبهذا بظهر لنا آثر دعاء النبي و لبعض أصحابه في 
حفظ الحديث وضبطه والإكثار من حمله وردايته؛ و وین أنهم 


(1۰) آخرجه الترمذي daal g‏ بإسناد صحيح. الترمذيء السنن» Oa‏ ص1۸4 
وأحمد بن حنبل» المسند» م۰۲ ص ۰۲ وابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد 
بن منيع البصري. الطبقات الکبری» دار صادر: بیروت» ۱۹۸5 م۲ قسم 
۲ ص ۰۱۱۸ 

)14( الذهيي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عنمان» ندکر: الحفاظ دار 
احباء الترات العربي» ببروت» دون تاریخ» م۰۱ ص ۲۳۱ والذهبي» سير أعلام 
النبلای مؤسسة الرسالةء بيروتء ط۰۷ ۱۶۱۰ه ۰ ام Ya‏ ص ۵۹۹ 
caa calg‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ الإصابة في تمبيز الصحابة 
وبهامشه الاستيعاب لابن «yall dic‏ دار احیاء التر اث العرپي؛ بير ولشاء دون 
تاریخ م۰5 ص۲۰۹ . 

۷۰ أبن حجر › الإصابة مک صه‎ (1y) 


۳ ۵ 


Dod 
LADA 


=a 
aS 


CS. 


sce GED 
CO Ed LY 
المطلب الرابع: تقوقهم بآسباب خاصة بهم‎ 


gle :¥ gf‏ إسنادهم 

من المقرر عند المحدثين أن طبقة الصحابة تعد آولی 
لطبقات في سلسلة الأسانید(۳" ؛ لکونهم ملاصقین للنبي BE‏ في 
رواية الحسديث ونقله ولأن تلقيهم العلم عن 
النبي Lah gis BB‏ مباشرا دون وساطة أحد. وإذا ما نظرنا إلى 
حالهم في الرواية قیاسا بحال من جاء بعدهم؛ فإننا نجد أن 
أسانيدهم أعلى من أسائيد غيرهم من الرواة؛ من جهة القرب من 
رسول الله کج ؛ الذي يعرف بالعلو الحقيقي» والذي يعد أعظم 
أنواع العلو وأجلها. 

ومعلوم عند أهل الحديث أن علو الإسناد بقلة عدد الرواة؛ 
سبب في قلة الوهم وندرة الخطأء فكلما قل عدد الرواة قل الخطأء 
وکلما زاد عدد الرواة زاد الخطأ فاذا ws‏ الإسناد في حق 
الراوي کاد ینعدم الخطاً ویتلاشی الوهم ۲ ۰ و انعدام الستد خاص 
برواية الصحابة دون غيرهم من الرواة. 


 ةباحصلا الصاحب » محمد عید» الإسناد العالي وأثره ه فسي حفظ‎ (Y) 
العدد ۰۲ کانون الاول‎ YY وضبطهم» مجلذ در اسات: عمان» الاردن المجاد‎ 
. ۲۱٤ص‎ ۰1 

(1۶) المصدر السایق. 


۳۷ 


والدارس للحدیث النبوي الشریف» يجد أن الراوي إذا بعد 
عهده من عهد النبي و ؛ طال عليه السند ولحق به مشقة حف ظ 
أسماء الرواة وألفاظ التحديث»ء وغير ذلك من أمور الروايةء في 
حين أن الراوي إذا قرب عهده من عهد النبي EE‏ قصر عليه 
السند» ووفر ذلك عليه مشقة حفظ السند بكثرة الرواة ؤاختلاف 
أحوال الرواية. فإذا كان الراوي ملاصقا للنبي يد » فإنه لا يلحق 
به عبء حفظ الاسانید» بل ینصبٌ جهده علی حفظ المتون فقط. 

قال الرامهرمزي: ولنما کره الکتاب من کره من السصدر 
الأول؛ لقرب العهدء وتقارب الاسناد» ولثلا یعتمده الکاتب فیهمله 
أو يرغب عن تحفظه والعمل به» فأما والوقت متباعد» والاسناد 
غير متقارب. والطرق مختلفة والتقلة متشابهون» وافة النسپان 
معترضة» والواهم غير مأمونء فان تقييد العلم بالكتاب أولى 
وأشفىء و لدلیل علی وجوبه آفوی" 0 

ويؤخذ من عبارة الرامهرمزي هذه أن قرب الإسناد 
بالقرب من BE al ge‏ کان سببا في الحفظ وعدم الوهم وقلة 
لنسیان 9') . 


o)‏ ( الرامهرمزي» الحسن بن عبد الرحمنء» المحدث الفاصل بين الراوي 


ص ۰۳۸۲ 
)11( الصاحب» محمد عید. الاسناد العالي وأشره فی حفظ ال صحابق 
ص ۲۱۲. 


۳۸ 


قال ابن دقيق العيد: 'وقد ظهسر أن قلة الوسائط أقرب إلى 
الصدة"" . 

وقد قرر العلماء أن الوهم والخطأ أكثر ما يكون في 
الإسناد بسبب التشابه في الأسمای وتعدد صور التحمل» واختلاف 
أحوال الروايةء وغير ذلك مما يخص نقل الحديثء قال العراقي: 
'ثم قد تقدح العلة في إسناد الحديث وهو الأكثرء وقد تقدح في 
متنه". ۱ وقال أحمد شاكر: 'وأكثر ما تكون العلل في أسانيد 
الأحاديث؛ فتقدح في الإسناد والمتن lee‏ إذا ظهر منها ضعف 
الحدیث» وقد تقدح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد 
آخر صحيب' OY‏ 

وبناء على ما تقدم فإننا نستطيع أن نقرر قاعدة مفادها أن 
طبقة الرواة كلما كانت أقرب إلى النبي BE‏ كان حديثها أقوى 
من حديث الطبقة التي تليهاء وينبني على ذلك أن طبقة الصحابة 
تعلو ما سواها من الطبقات جمیعا من حيث دفة الحفظ وقوة 
الضبط؛ لأن ما ذکره العلماء من تجویز الخطاً والوهم من جهة 


(yY)‏ أبن دقيق call‏ تفي الدين محمد بن ‘e‏ الاقتراسم في بيان 
الاصطلاح» دار الكتب العلمية»؛ بيروتء» لبنان» 4٠5‏ اهم EV a cal VA‏ 
)14( العر افي» عبد الرحيم بن الحسينء الثقييد والإيضاح شر ج مقدمة اين 
الصلاح» ا“ دار الفکر للطباعة بیروت لبنان» ۰۱ AAA [ai‏ 
(15) شاكرء أحمد محمدء شرح ألقية السيوطي في علم الحديثء م١»‏ دار 
المعز فذ» بیروتء لبنان» ص OK‏ 


۳۹ 


الإسناد؛ لا يرد على رواية الصحابة دي » ب سبب کونهم رس 
الأسانيد للأحاديث المتصلة كلها. 


ثانیا: اقتران تحملهم بوقائع ومشاهد حضروها 
من المعلوم أن الخبر إذا اقترن alas‏ أو daily‏ أو قرنه 

سامعه بزمان آو مکان معینین» كان ذلك أدعى لحفظه: وس بيا 
لثباته في القلب» وكان المتحمل له أبعد عن الوهم فيه أو نسيانهء 
بل كان ذلك سببا في استحضار دقائقه وتفصيلاته. 

وقد امتاز تحمل الصحابة للحديث بهذه الميزة؛ التي 
آنفردوا بها عمن جاء یعدهم» فحضروا الوقائع والحوادث» وعاشوا 
تطبیق الاسلام Ans‏ وشاهدوا بأعينهم سيرته 4 وأفعاله وما 
صدر عنه وساعدهم ذلك على حفظ الرواية» وض بطهاء ونقلها 
نقلاً دقيقا محرراء حيث كان حفظ متن الحديث وكلماته» وض بط 
ذلك كله؛ مقترنا بحفظ الواقعةء أو حفظ السؤال والقصةء أو تذكر 
الزمان أو المكانء ونحو ذلك. 

قال الزرقاني: 'ارتباط كثير من كلام الله ورسوله بوقائع 
وحوادث وأسئلة من شأنها أن تثير الاهتمام» وتنبه الأذهان» وتلفت 


الأنظار إلى قضاء الله ورسوله فيهاء وحديثهما عنهاء وإجابتهما 


عليهاء وبذلك یتمکن الوحي الالهي والکلدم النبوي في النفوس 
فضل تمکن ویتتقش في الذهان علی مر الزمان" ۲۱ . 

والناظر في كتب الحدیث» یجد الامثلة العديدة الني S358‏ 
ذلك» ویلحظ الشواهد الکثيرة التي نفصل هذا المعنی وتوضحه 

ویمکن بيان هذا المعنى من خلال المثالین التالیین: 

-١‏ ما رواه أبو هريرة 445 قال: بينما النبي ب في مجلس 
يحدث القوم؛ جاءه أعرابي؛ فقال: متى الساعة؟ قمضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث, فقال بعض القوم: 
سمع ما قال فكره ما قال» وقال بعضهم: بل لم یسمم» حتى 
إذا قضى حديثه قال: (أين - أراه - السائل عن الساعة؟) 
قال: ها أنا يا رسول الله. قال: (فإذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعة). قال: كيف إضاعتها؟ قال: (إذا وسّد الأمر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة) ۲۷ . 

فهذه الرواية اقترنت بقصة وسوال وحوار؛ حیث حضر 
الأعرابي إلى مجلس رسول HE ail‏ وحضوره مع كونه غرييبا 
يشد ol)‏ ثم في سؤاله وعدم التفات النبي ب إليه؛ سبب آخسر 
في شد الانتباه وزيادة الاهتمام» حتى ثار التساؤل في نفوس 


(۲۰) الزرقانی» محمد عبد العظیم؛ مذاهل العرفان» م۰۱ ص ۱۹۲ . 
سئل علما و هو مشنغل في حدینه: م۰۱ ص ۰۱۰ 


٤ 


الصحابة؛ لعدم E al‏ للی السائل آو سواله» فقال بعضهم: 
'سمع ما قال فکره ما قال"» وقال بعضهم: بل لم يسمع" وهذا يدل 
على تنبههم وحضور قهُومهم للحادثة والقصة. ثم في سؤال النبي 
BE‏ عن الأعرابي بعد الانتهاء من حديثه؛ والقیام بالاجابة عسن 
سواله» والحوار الذي دار بینه وبینه» كل ذلك يلقت الأنظارء ويشد 
الانتباه» ويستحضر الفهوم والأذهان» ويكون سببا في اسنقرار 
المعاني و الالفاظ بصورة یصعب معها ضیاع شيء مما تحمله 
الحاضر الشاهد أو نسيانه أو الوهم فيهء والله ale!‏ 
-١‏ ما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول yo BE atl‏ بالسوق 
داخلا من بعض العالیة!" والناس کنفتیه ۳۱ ۰ فمر بجدي 
اس ۲۹ ميّتء فتناوله فأخذ بأذنه» ثم قال: (أيكم يحب أنّ هذا 
له بدرهم؟) فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء؛ وما نسصنع بد؟ 
قال: (أتحبون أنه لكم؟) قالوا: والله لو كان Ga‏ كان عيبا فيه؛ 
لأنه أسك فكيف وهو ميّت!؟؟ فقال: (فوالله للدنيا أهون على الله 
من هذا عليكم) 2" . 
(YY)‏ العالیة: اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة. 


انظر : یاقوت الحموي» شهاب الدين أبا عبد الله معجم البلدان؛ دار 
صادر » بیروت» م۶: ص ۰۷۱ 
(۷۳) كنفتيه: جانبيه» انظر : : النووي» شرح صحیح solua‏ ۱۸2 ص۳٩‏ 
(Y£)‏ سای : صغير الأذنينء انظر المرجع السابق. 
c alua (Yo)‏ الجامع الصحیح» کناب الز هد ؛ ۰۱۸ ص AV‏ 


EY 


فهذا البیان لهوان الدنیا علی الّه» والدعوة إلى الزهد فيها 
من خلال الصورة الحقيقية» والمثال الواقعي المشاهد المحسوس؛ 
یوضح المراد خیر توضیح, ویجعل الکلمات واللفاظ التي رافقت 
Ghul‏ والحوار نلتصق بالفژاد وتثبت في الذاكرة فلا يقع فيها وهم 
ولا نسيان» بل إن الحديث يستظهره ويستحضره كل من عاش هذا 
ys pall‏ العملي» وسمم الفاظ الحديث مقترنة بالصورة العملية 
والمثال الحی؛ لذا ما نذکر الجدي الاسك المیت. آو تذکر عرض 
النبي BE‏ الجدي علی أصحابه. وکل هذا یجدد حفظ الحدیث 
ويؤكد ضبطه» حتى يكون GE‏ مستفرا في الصدر على أكمل 
وجه. 

إن علماء النفس قرروا آن ارتباط المعلومات بأمور مقارنة 
لها في الفکر نجعلها آبقی علی الزمن وأثبت في النفسء ولهذا 
کانت تفوس الصحابة المشاهدین تلف الوقائع و الحوادث. كانت 
نفوسهم مستشرفة لحدیث رسول BE al‏ ؛ متعطشة له» فکان الکلام 
ينزل على قلوبهم و هي متشوفة. کما ینزل الغيث على الأرض 
وهي متعطشة؛ تنهله بلهف» ونأخذه بشغف. ونم سکه وتصرص 
عليه بيقظةء ‏ حتى يكون حاضرا في الذهن؛ ثابتا في القلب؛ لا 


۱ و بتقلت منه شي ء. 


A 


ثالثا: اقتر ان بعض الأحاديث بأمور خارقة حضروها 
معلوم أن الأمور الخارقة التي تخرج على نواميس الكون 
وقوانینه العامة؛ تثبت في الحافظة. وتستقر في الصدر» وتتركز 
في الفواد ya M‏ فلا تکاد تتسی ولا یکاد یقع فیها آلوهم أو يحصل 

لها لتسیان. 

وقد وقع للنبي ي أمور خارفة في حوادث كثيرة؛ كانت 
Duds‏ على نبوته وصدق رسالته» ولا شك أن هذه الخرارق نقشت 
في ذهن من رآها أو عایشها نقشاً یصعب ذهابه, ویمنع ضیاعه 

ومن هده الخوأرق وهي عديدة: 

al ما رواه البخاري عن البراء بن عازب له قال: 'تعدون‎ -١ 
الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة‎ 
الرضوان يوم الحديبيةء كنا مع النبي كي أربع عشرة مائة؛‎ 
والحديبية بئرء فنزحناها ۱ فلم نترك فیها قطرة فبلغ ذلك‎ 
فأتاهاء فجلس على شفيرها  » ثم دعا بإناء من‎ ٤ النبي‎ 





. الزرقاني» محمد عبد العظيمء : 2 ص۲۹۹‎ (Yy) 

(۷۸) نزجناها: استقپنا ما فیها حنی نفذ ماؤها. انظر: ابن منظورء محمد بن 
مكرم الانصاري» لسان العرب» الدار المصربة للتأليف والترجمة. ü aLi‏ 
مادة (Ve TH‏ ص ۰۲ . 

» شفیر الیتر : جانبه وحرفه انظر : أين منظور » لسان العرب» مادة شفر‎ a (Y4) 
Mga cle 


i£ 


بعید» ثم إنها أصدرتنا OO)‏ ما شئنا نحن CO) NS yg‏ 

۲- ما رواه مسلم عن ابي هریر ۵» أو عن أبي سعيد - شك 
الأعمش - قال: 'لما كان غزوة تبوك أصاب الناسَ مجاعة: 
قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا؟؟*) » فأكانا 
ولذهنا. فقال رسول اه 95 : (افعلوا)» قال: فجاء عمر فقال: 
يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ۲۱ » ولکن ادعهم بف ضل 
أزوادهم ** » ثم ادع الله لهم عليها بالبركةء لعل الله أن 
يجعل في ذلك» فقال رسول الله 4 : (نعم)» قال: فدعا 
بتطع۳۱) فبسطه ثم دعا بفضل آزوادهم. قال: فجعل الرجل 


بجي ء يكف Bs‏ قال : ويجيء الاخر يكف تمر › wale‏ ويجيء 


(۸۰) (أصدرتنا... وركابنا): أي صر فتنا رواء فلم نحتج إلى المقام بها „elkali‏ 
انظر : ابن منظور» لسان cit yall‏ مادة صدر› cla‏ ص۱۸ „i‏ 
(۸۱) البخاري؛ الجامع الصحیح» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية. م22 
ص ۱۳۹ 
(۸۲) النو اضح من الابل» التي يستقى عليهاء واحدها ناضح. 
انظر : cpl‏ منظور » لسان العرب؛ Va gaaj bile‏ ص۵۰۸ 5 . 
العرب» مادة ظهر » cla‏ ص ۶ ٩‏ ۰۱ 
(۸۵) النطع: بساط من الجلد» قال ابن منظور: "النطع من الأدم معروف) 
انظر: أبن منظور لسان العرب؛ مادة va cahi‏ ۱ ص۲۶ ۲. 


۶ ۵ 


الاخر بکسرة حتی اجتمع علی النطع من ذلك شيء یسیر. 
قال: فدعا رسول الله BE‏ عليه AS Ul‏ ثم قال: (خذوا في 
أوعيتكم). قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر 
وعاءً إلا ملؤه؛ قال: فأكلوا حتى شيعوا وفضلت فضلةء فقال 
رسول الله 5 : (أشهد أن لا إله الا الله وأني رسول اش لا 
يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة)"“. 
فهذه الخوارق - التي هي خلاف المألوف - التي وقعت 
BB ail‏ وعايتها الصحابة وه يستحيل أن ينساها من رآهاء 
ویبعد آن یخلط فیها و بهم بل على العكس من ذلك فإن هذه 
الخوارق تترسخ في نفس من شاهدهاء وتنتقش في عقله؛ فلا 
ينساها أبدا؛ إلا إذا ذهب عقلهء أو انفلتت نفسه. 


slei;‏ سيلان أذهانهمء.وصفاء فطرتهم 

امتازت qi pall dls‏ ببساطة العيش والبعد عن تعقيد 
الحضارة ومشاكلهاء"“ واقتصروا قيها على الضرورات التي تقوم 
بها هذه laff‏ وقد كان الو احد مذهم يسير في ال صحر اع فاذا 


caleua (^3)‏ الجامع الصحیح؛ کناب الایمان» باب الدليل على أن من مات 
علی us gill‏ دخل اإلجنة قطعاً Va‏ صر ۲ ۲, 
(AY)‏ ر » نور الدین» منهج النقد » ص ۰۲۷ 

g" 


صلاه الهجیر غرز عصاه في الرمل» ونشر علیها برده فاستظل به 
ولسان حاله يقول: أي كسرى في إيوانه. 

ومن الأمور الثابتة بحق منذ القديم حتى عصرنا الحاضر 
أن الاعتماد على الذاكرة يعد شكلاً مفضلاً لحفظ المعرفة وخزن 
المعلومات 4" e‏ وإنك لتجد تفضيل ذلك حتى عند الحكماء 
والفلاسفة على صعوبة كلامهم ووعورة ألفاظهم؛ فمن طريف ما 
يذكر عن سقراط أن أحد تلاميذه سأله أن يدون ما سمعه منه من 
الحكمةء فنهاه قائلا: "ما أوثقك بجلود البهائم الميتة» وأزهداك في 
الخواطر الحيةء هب أن إنساناً لقيك في طريق؛ فسألك عن شرف 
العلم» هل كان يحسن أن تحيله على الرجوع لمنزلك والنظر في 
کنب؟ فان کان لا یحسن فالزم الحفظ" ۱ . 

أما العرب فقد أكسبتهم حياتهم الوادعة وبساطة عيشهم قوة 
في القريحةء وحدة في الخاطرء حتى لقد أصبح Lab Lou oll‏ 
فيهم» ولا شك أن هذه البساطة والأمية كانت نقتضي قوة ذاكرتهم» 
'إذ السنة الإلهية في قوانين الحياة تقضي بأن الاستخدام المسستمر 


(۸۸) آحمد امتباز» دلائل التوئیق المبکر للسنة والحديث» دار الوفا للطباعة؛ 
القاهرةء ط ۰۱ ۰ مء ص ۷ بتصرف. 
)3^( المپیشر CH‏ فاتك » أبو الو قا محمو د الدولة. الأميرء مختار الحکم ومحاسن 
‘akii‏ تحقيق عبد الرحمن بدوي؛ المعهد المصري للدر اسات Asay‏ 
مدر ید + إسبانياء طا 168 إى ص الى AY‏ 


é Vy 


لملكات إنسانية معينة یجعلها آقوی وأکثر استجابة ih ty e C‏ 
بهم الاعتماد على الذاكرة أن کانت صدورهم سجلات cogil sf‏ 
وقلوبهم دواوین آشعارهم ووقائعهم فكانوا بحق أفذاذا في هذا 
المیدان. "ثم جاء الاسلام فأرهف فیهم هذه القوی والمواهعب؛ 
وزادهم من تلك المزایا والخصائص ati Lu‏ طبعهم من صتقل» 
ونفوسهم من طهر C)‏ "» كيف لاء وهم يسمعون خير الهدي من 
الصادق المصدوق يي الذي مس حبه شغاف قلويهم» فكانوا 
يرمقون حركاته وسكناته» حتى نقلوا لنا كيفية حركة أصبعه في 
تشهده في الصلاة» وحتى أحصوا عدد الشيبات في رأسه ولحيته 
$ 

" إن هذه الحياة الهادثة البعيدة عن الترف آکسبت ااصحاية 
طا خلاقا عالية شکلت في نفوسهم علی هدي النبوة في الرضا 
بالقلیل» والبعد عن النکلف» وانتهاج الزهد في متاع الحياةء وقد 
آروثهم هذا المنهج صفاء في الفکرة وسیلانا في الذهن لا یک اد 
يوجد عند غيرهم من الناس» واستمر ذلك لی من بعدهم في عصر 
التابعين» والعصور التي تلته؛ ففي جيل الصحابة نجد الکثیر منهه 
قد اشتهروا بالحفظ وسيلان الذهن؛ فقد تعلم زيد بن ثابت 


VAN الزرقاني محمد عبد العظيمء مناهل العرفان» م ١ء صر‎ )٩۱( 


EA 


الأنصاري 4 اللغة السريانية في سبعة عشر يوماء ويبدو أنه 
حذق لغة أخرى في مثل هذه المدة ("*) » وأما أبو هريرة BS‏ فقد 
حكى غير واحد من الصحابة أنه كان من أحفظهم لحديث رسول 
dg e CO AE i‏ بكر الصديق دي قال فيه رسول اش RE‏ 
"إن UF‏ بكر أعلم قريش بأنسابها  ٠"‏ وأما ابن عباس رضي الله 
عنهما فقد حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي مطلعها: 
أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر 
يقال إنه حفظها في عة واحدة ‏ » وهي تبلغ خمسة وسبعين 
بيتا من البحر الطویل. وان أصابك العجب من حفظ من تقدم ذكره 
من الصحابة الکرام فاعجب لحفظ عائشة رضي الله عنهاء ولا أدل 
علی ذلك من حفظها لحدیث آم زرع» على ما فيه من غرابة 


(4°) 


EYA CEVA الذهبی» محمد بن حمد» سیر اعلام النبلای ۲ ص‎ )٩۲( 
AVY - 2۹۶ الا المصدر السایق» ترجمة آبي هريرة تله » م۰۲ ص‎ 
4 ماك ص‎ ۳ 

)30( اين stl‏ ربیعف gil‏ ااخطاب عمر المخزومي الشاعر » دیو ان عمر بن 
أبى ربیعف دار صادر » بیروت» cal AV‏ ص .۰ AYY.‏ 

)43( این coll ue‏ پوسف. جامم بیان العلم وفضله cla‏ ص 1۹ء ۷۰ . 


۹ 


الألفاظ e CY‏ ناهيك عن استدراکها علی کثیر من الصحابة فیما 


۹۸ 
يروونه! | 


أما فيمن جاء بعد الصحابة فالأمثلة على ذلك كثيرة فهذا 
الزهري يقول: "إني لأمر بالبقيع ') » فأسد آذاني مخافة أن يدخل 
فيهما شيء من الخناء فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته" COT)‏ 
أما الأصمعي فيذكر عنه أنه كان يحفظ )٠١,٠٠١(‏ أأرجوزة من 
القصائد عن ظهر قلب JO)‏ 


(AY)‏ مسلم. الجامع الصحیح؛ کناب فضائل الصحاية» باب ذكر حديث أم 
زرع» م ۰۱۶ ص AAV‏ 

(AA)‏ انظر غير مأمو : الزركشي أبو عيد الله محمد بن عبد الله بن بهادرء 
الإجابة لابراد ما استدرکنه عائشة علی الصحابة» تحقیق سعید الأفغعاني» 
المکتب الاسلامی بیروت» ط۲) ۷۰ (م. 

)٩٩(‏ لعل المراد به بقیع الخيل بالمدينة؛ عند دار زيد بن ثابت 5 » وهو 
COs ghey‏ المغانم المطابة في معالم طابف تحفیق حمد انجاسر دار cå akan)‏ 
الرپاضص» ط ۰۱ cal V4‏ ص ۰۱۲ 

(۲۰۰) ابن عبد البرء يوسف» جامع بیان العلم وفضله م۰۱ ص 1۹ . 

(۰۱ ۱( الذهبي» محمد ين أحمد» سير اعلام ol ta ce Skill‏ ص۱۷۱ وابن 
حجر العسقاتني» احمد بن علي» نهذیب التهذیب» دار wlio‏ ¢ بیروت» طبعة 
مصورة عن طبعة حیدر آباد بالهند» م۰1 ص١١٤‏ . 


Os 


خامسا: تقواهم وورعهم 
عرف عن الصحابة وو ورعهم وثقواهم؛ وقوة ایمسانهم؛ 
وصدق يقينهم» وشدة حبهم لله تعالی ورسوله کب وغيْرتهم على 
الدین» حتى امتدحهم ربهم وأثنى عليهم نبِيّهم» ومن ذلك: 
قوله تعالى: $ مُحَمَّدٌ رسول اللّه والذین معا stat‏ علی الکقار 
ها يكم قرام رک مد هون psy Bo Ma‏ 
اي جوههم نآ سجود, داي اور 
ogi’‏ في الإنجيل كزرع أخرج sth‏ فار فاستَْلّظٌ فاستوی 
على Lead (15! Coal Bye‏ بهم الكفار Gay...‏ 0-0 
وما ورد في Je GAS BMG 5 ji ia‏ 
قلوب الرجال» ثم نزل القرآن» فعلموا من القرآن وعلموا من 
السنة.... .. الحديث) 1" . 


(۱۰۲) أآية 1 / سورة الفتح. 

Y)‏ ۰) الجذرء بفتح نح الچیم» وكسرها: وهو الأصل من كل شىء. 

انظر : أبن فارس» al‏ الحسین آحمد بن فارس معجم المقاییس في Aall‏ 
نحقیق شهاب الدین gl‏ عمر » طا 6 دار الفکر» بیسروت؛ 
ص7 ١‏ ؟. و المر اد بالرجالء الصحابة ند . 

da al (1+ £)‏ البخاري ومسلم وغيرهماء والفظ la‏ اظ ر البخاري؛ 
الجامع الصحیح» کتاب الرقاق باب رفع الأمانسة؛ م ۰۸ ص ۰۱۱۶ وکتاب 
الغتن: باب اذا بقى في حنالة سن الناس» 2 ص ۰۵۸ ومسلم» الجامع . 
لصحبع» کتاب الرپمان» باب رقع الأما انة والایمان» م۰۲ ص۱۱۸ 


5٩ 


وهذه الصفة من الأمانة والایمان» جعلتهم خیر الناس 
وجعلت قرنهم خیر الفرون؛ ویشهد لذلك قوله 58 : (خیر التاس 
قرانی ۲۳۱ ۰ ثم الذين يلونهم» ثم الذین یلونهم» ثم يجىء أقوام 
تسبق شهادة آحدهم یمینه ویمبنه شهادته) ۷ . 

ومعلوم آأن النقوی سبب موصل للعلم» بل انها من أعظسم 
الأسباب لحفظ العلم» وضبط ما في الصدر. ودليل ذلك قوله تعالی: 
رائقوا له ویْعلمکم ٠٠١ Cai‏ | 

وقد نص العلماء علی معنی ما تقدم» وبینوا آشر تراك 
المعصية في حفظ العلم ووعيه؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
إنما بحفظ الرجل على قدر نيت" ٠‏ 


)٠٠١(‏ قوله ي (قرني): آراد بهم أصحابه عليه الصلاة والسلام. 

انظر : أبن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» النهاية في غريب 
الحدیث» تحقیق وتعلیق عبد القادر الارناووط دار الفکر بيروت) طا 
۲ص / sat IAY‏ ول صل ۰:9۹ 

)1 ۰) متفق علیه: 

انظر : البخار ي؛ الجامع الصحیحء کتاب الشهادات, باب لا بشهد على شهادة 
جور (ذا شهد م۰۲ ص۱۸۷ وکتاب فضائل أصحاب النبي 95 » باب فضائل 
اصحاب BE alll‏ » م۰۵ ص ۲ وکتاب الرقاق» باب ما بحذر من زهرة الدنیا 
والتنافس فیهاء ۰۸۶ ص ۰۱۰۰ وکتاب الایمان والنذور باب إذا قال أشهد بالل 
۸ ص۱ ۰۱۶ وانظر c plura‏ الجامم الصحیح؛ كتاب فضائل الصحاية» باب 
(۱۰۷) اية ۲۸۲/ سورة البقرة. 

)۰۸ 0 الخطيب البغدادي» الجامع. Ya‏ ص ۱۲ . 


oy 


ویوضح آتس بن مالك وَبْه » أن العلم منحة من الله تعالى 
فيقول: 'ليس العلم بكثرة الرواية» ولكنه نور يجعله الله في القلوب" 
)084 

وهذا النور من الله تعالى لا يكون الا بالتقوی والبعد عن 
المعصية. ومن هنا کان العلماء من الصحابة وغبرهم یحثون علی 
ترك المعصية من أجل الحفظ وعدم النسيان؛ قال اين 
مسعود طا : 'إني لأحسب الرجل ينسى alel‏ بالخطيئة يعملها' 
۱ . وأجاب مالك بن "أنس من سأله عن الحفظء» ما faala‏ 
فقال: "إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي" ۲۲۱ . 

وقد لخص الخطیب البغدادي مجمل ما تقدم بقوله: "على 
أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه. 
لأوجبت الحال التي كانوا عليها؛ من الهجرة والجهاد والنصرة. 
وبذل المهج والأموالء وقتل الآباء والأبناء» والمناصحة في الدين. 
وقوة الإيمان واليقين» القطع علی عدالتهم. والاعتفاد بنزاهتهم 
وأنهم أفضل من جميع المعكلين والمّزكين الذين يجيثون من بعدهم 


أبد الآبدين" ۲۲۳ . 


)4 ۰( الر امهرمزي: المحدث الفاصل» ص OOK‏ 
\a 3‏ `( الخطيب اليغدادي» الجامعء م ۲ ص ۰۲۱۶ 
)` ۱ ۱( الرامهرمزي» المحدث “Suc‏ ص EN‏ 
(۱۱۲) الخطیب البخدادي؛ ASi‏ ص ۸٤ء ٤۹‏ . 
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سادسا: توظیف ما تحملوه من الحدیث قولا وعملاء 

ما من ريب أن العلم ليس مقصودا لذاتهء بل هو وسيلة 
للعمل الذي تزكو به النفس ويستقيم به السلوك» وإلا كان العلم 
وبالا علی صاحبه» AB J a‏ (لا تزول قدما عبد یوم القيامة 
حتی تال عن أربع خصال: عن مره فیما آفناه. وعن شبابه فیما 
أبلاه» وعن ماله من آين اکتسبه وفیما آنفقه» وعن dake‏ ماذا عمل 
OP (ad‏ ولهذا فإن العلماء هم الأجدر بالخوف من الله تعالى؛ قال 
الله عز وجل: لاثما ينشى الله من عباده الغلماء ‏ .قال 
الحسن البصري رحمه الله: "الذي يفوق الناس في العلم ج دير أن 
يفوقهم في العمل" 7' . وقد نعى الله je‏ وجل على بني اسرائيل 
تركهم العمل بما جاءتهم به رسلهم؛ قال تعالی: ال السذین 
حُمَلُوا الوْراة ثم لم fick) Lich! [nF Loa glade‏ 
ovg. u‏ ؛ قال ابن كثير: 'ذم الله تعالى اليهود الذين 


(t ۱۳(‏ آخر جه الترمدي في جامعة وقال: "هذا حديث حسن Jt‏ 
Sues‏ في أخلاق العلمام و اللفظ له. 

انظر : الترمذيء الجامع» کتاب dave‏ القیامذ» باب رقم ۱ م ص ۱۱۲ . 
والآجري» أبو بكر بن الحسين بن عبد الله أخلاق العلمای دار الکتب العلميةء 
بیروت» cat IAO‏ ص 56. 

(۱۱۶) آپة ۲۸/ سورة فاطر . 

Gul (119)‏ عبد البر» جامع بیان العلم؛ SETS- EAF‏ 

Amol by ga fo aul (114) 


۵ 


أعطوا التوارة وحُملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بهاء » مثلهم في ذلك 
كمثل الحمار إذا حمل كتبأ لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملا 
حسیاه ولا يدري ما عليه...' ۳۷ ويؤيد مضمون هذه الآية أن 
زياد بن لبيدء د قال: ذکر النبي یل شینا فقال: (وذاك عند آوان 
ذهاب العلم)» قال: قلنا: يا رسول الله! وكيف يذهب العلم ونحسن 
نقرأ القرآن ونقرثه أبناءناء ويقركه أبناؤنا أبناءهم الى يوم القيامة؟ 
قال: (تكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن كنت لأراك من أفقه رجل 
بالمدينةء أو ليست هذه اليهود والنصارى يقرأون التوارة والانجيل 
لا ينتفعون مما فيهما بشيء؟! ) PY‏ 

ولهذا فقد نقل عن آبي الدرداء له آنه قال: آضوف ما 
أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: قد علمت فماذا 
UO eae‏ كما نقل عن أبي ذر 4 قوله: 'ويل لمن لا يعلم 
ولا يعمل مرة» وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات" ۲۳۱ ۰ كما 


دکر عن عامر ہن شر احبل الشعبی Aan j‏ الله قوله: us"‏ لستعين 


۷ ابن کثیر » تفسیر الترآن» م4» ص٤1"‏ . 

(۱۱۸) آخرجه حمد باسناد حسن. ابن حنبل؛ آحمد المسستد؛ م4 ۱۹۰ 
۸ 

(۱۱۹) الاجري. آخلاق العلماء» ص ۰5۷ وابن عبد البر» جامع بیان العلم 
Ne‏ ص ۲. 

ugal )۱۲۰(‏ آخلاق العلماء» ص COA‏ وابن عبد البر» جامع بیان to ball‏ 
cYa‏ ص 1. 


۵8 ۵ 


على حفظ الحديث بالعمل بهء وکنا نستعین علی طلبه بالسصوم" 
۷ وقال سفیان الثوري في هذا المعنی: یهتف العلم بالعمل فان 
آجابه ولا ارتحل" ۲۷ وعن الحسن البصري قوله: 'كان الرجل 
بطلب اطم فلا بث أن يرى ذلك في تخ شير و هدیه ولسانه 
وبصره ویده" OU‏ . وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: "صاحب 
الحديث عندنا من يستعمل الحديث". OY)‏ 

وقد جعل الخطيب البغدادي العمل بمقتضى العلم أحد آداب 
الطلب» ویوب له باباء ثم قال: 'ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في 
عامة آموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول اله وييُوٌ ما 
آمکنه وتوظیف السنن في نفسه..."۲۳۳۱ . 

وكان قد أفرد لوجوب العمل بمقتضی العلم مصنفا مستقلا 
۷ كما تناول حافظ المغرب آبو عمر ابن عبد البر هذه المسألة 
تتاو ۷ شافیاً ۲۳٩‏ . 





.١ ١ ص‎ Va calli ابن عبد البر» جامع بیان‎ )١١( 

(۱۲۲) المصدر السابق» م ۰۲ ص ۰.۱۰ 

(vr)‏ الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي» فقرة ۸ م۰۱ 
ص۲۱۱ وابن عبد البرء جامع بیان العلم» م۰۱ ص ۱۲۷ 

(۱۲۶) الخطیب البغدادي» الجامع لأخلاق الراويء فقرة أخاءمكء 
سس ۱۹ ۲ . 

(۱۲۰) الخطیب البغدادي» الجامع لاخلاق الراوي» م۰۱ ص ۰.۲۱۵ 

)01 هو كتاب اقتضاء العلم العمل» تحقبق محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب ا(ساتمي بيروت. 
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ولا شك آن العمل بالعلم بقرره في النفس أبلغ تقريرء 
ویژکده فیها آقوی تأکید» وینفشه في صحيفة الفکر آثبت نقش على 
نحو ما هو معروف في فن التربية وعلم النفس من آن التطبیق 
يؤيد المعارفء والأمثلة تقيد القواعدء ولا تطبیق آروع من العمل» 
ولا مثال أمثل من الاتباع خصوصا المعارف الدينية» فان ال تفس 
تزکو بتنفيذهاء وتزداد انضباطا باتباعها" ۳۷ وقد کان ال صحابة 
وي مثالاً أعلى في تحقيق هذه المعاني السامية قولاً وعم لا 
واعتقاداء كيف لا وهم يسمعون قوله عز وجل: لد کان لکم og‏ 
رسول الله وة حسنة لمن كان يجو الله واليوم الآخر& "١ء‏ 
وكيف لا يكون أولتك الرعيل كذلك وهم يسمعون آيات الإيمان 
المرتبط بالعمل تنزل غضة طرية على قلب قدوتهم ومعلمهم كله . 

لقد کان حدیث النبي EE‏ وسنته المطهرة cys le ja‏ حياة 
الصحابة الكرام العملية اليومية إضافة إلى ما يحفظونه من القرآن 
Ocg Lle aS]‏ "ومن استكثر على الصحابة ما يروونه من 
أحاديث BE all ge‏ فلْنه قاس مسألة روایتهم بمقیاس عصره؛ 
(۱۲۷) ابن عبد البر» جامع بیان العطم وفضله: م۱ ص ۰۱۳-۷۱۷ -Y Yo‏ 
۱ ص ۰۲۳-۱ 
(۱۲۸) الزرقانيء محمد عبد العظيم م۰۱ ص۳۰4 وانظر کلاما شبیها في: 
الخطيب» محمد عجاج» أصول الحديث علومه وم صطلحه دار الفکر: 


.١١ طق ۱ (م» ص‎ 6299 yas 
آية ۲۱/ سورة الأحزاب.‎ )۱۲۹( 


aV 


لا بمقیاس عصرهم هم؛ ذلك آن تصورنا نحن لهذه الأحادیث هو 
أنها He‏ فقط نستکثر علیهم Abia‏ ولم يقع في خواطرنا أنها 
کانت تشکل بالنسبة للصحاية الکرام واقعا یعی شونه. وشريعة 
یطبقونها في مجریات حیاتهم" ۳۱ . من أجل ذلك نفهَمٌ سر 
مكوث أبن عمر رضي الله عنهما ثماني سنين على سورة البقرة 
يتعلمهاء (''') وتعلمه اياها لم يكن حفظها فقط؛ وانما العمل بما 
جاء فيها. وفي هذا المعنى الدقيق يقول أبو .عبد الرحمن السلمي 
رحمه الّء: حدشا الذین کانوا یفروننا انقرآن کعتمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغیرهما أنهم کانوا لذا تعلموا من SE all‏ 
عشر أيات لم یجاوزوهن حتی یتعلموا ما فیها من العلم والعمل» 
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا۳۳۳) . 

وهکذا کان توظیف الصحابة الکرام ما سمعوه من رسول 
الله ب على نفوسهم له الأثر الواضح في تفوقهم في ضبط الحديث 
النبوي الشريف. 


(۱۳۰) جری الحدیث حول مضمون هذا النص مع الزميل د. حمزة المليباري 
في احدی جلسات المذاكرة فيما بيننا يوم الاربعاء 10 . 

(۱۳۱) آخرجه مالك بلاغ الموطاء بترقیم وتعلیق محمد فؤاد عبد البافي 
دار (حیاء التر اث العربي؛ بیروت» tah GA‏ کتاب القر آن» باب ما cla‏ في 
القرآن» م۰۱ ص ۰۵ ۲ . 

(؟7١)‏ أين سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد ين مذ aris‏ المصري» الطیقات 
الگبر ی»دار صادر » بیروت» ۰۱۹۸5 cle‏ ص 177 والذهبي؛ سیر سير أعلام 
ce Aill‏ م“ ص ۱۶۱۰۲۷۱ ۲ . 
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سابعا: تثبتهم في رواية الحدیث 

نهج الصحابة ويد منهجاً ربانياً قويمأ في المحافظة على 
حديث النبي ييه » وقد تمتل ذلك في شدة احتياطهم عند الرواية: 
وفي تثبتهم في قبول ما يسمعون من بعضهم. ولا شك أن هذا 
المظهر من مظاهر الحذر والاحتياط قد أدى الى حراسة السنة 
المشرفة من أن يتسرب إليها ما ليس منها. 

إن ربانية هذا المنهج قد جاءت عند نزول قوله تعالی: لا 
أيها الذين آمَنوا إن جاءكم فاسق LS Nga OF gt CS‏ 
بجهالت فتصب‌حوا على ما فعلتم or) ene‏ ان التثبت في کل 
ما يُسمع أو يُنقل علامة بارزة علی رجحان العقل ونضوجه ولهذا 
فإن الله سبحانه قد بيّن أن قبول الخبر من غير تثبت قد يؤدي إلى 
إصدار أحكام مبنية على مقدمات من الجهالة. وان هذا الخطاب 
الالهی الكريم ليعّد أصلاً أصيلاً في وجوب التثبت مهما كانث الثقة 
بالنافل. قال ابن سیرین: "التثبت نصف العلء(*۳ 

من أجل ذلك؛ كان أصحاب رسول الله يلو مثالا راقيا في 
الاخذ بهذا المنهج السدید» وفي هذا المعنى يقول الزرقاني: "إن 
الناظر في تاريخ الصحابة لَيَرُوعْهُ ما يعرفه عنهم في تثبتهم OS)‏ 
å )۱۳۲(‏ ۸ سورة الحجر ات. 
(۱۳۶) الخطیب البغدادي الكفاية» ص YOY‏ 

T 


AE sy Las‏ ما بعرفه عنهم في حفظهم ۲۳۱ ثم انه جعل مرذ 
ذلك؛ أن التثبت فضيلة ترجع إلى الأمانة الكاملة والعقل 
الناضج...." ۳ . 

والتثبت في قبول الأخبار جعل في الصحابة من يرحل 
المسافات البعيدة من elas dal‏ حدیث واحد؛ والتأكد من روايته 
عن راویه. ولهذا فقد بوّب البخاري في کتاب العلم من صحیحه: 
اباب الخروج في طلب العلم"» ۳۱ وعلق الأثر الذي يفيد أن جابر 
ابن عبد الله الانصاري» رضي الله عنهما قد رحل مسيرة شهر إلى 


۰ كما رحل أبو أيوب 


عبد الله بن انيس في حديث داحم 
الأنصاري اه إلى عقبة بن عامر سه في En lima‏ ویبدو آن 
ysis‏ | من الصحابة قد رحل لهذا الغرض حتى قال ابن حجر رحمه 
الله: "وتتبع ذلك يكثر CE)‏ 

all‏ استفر منهج التثبت في الرواية في نفوس الصحابة و 
وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون» حتی قال الذهبي: "کان آبو بکر 





(۱۳۵) الزرقانيی» محمد عبد العظیم» مناهل العرفان» مولا ص٩۲۰‏ . 

(۱۳۰) المصدر لسابق. 

.١ 6 ص‎ Va البخار ي» الجامع الصحیح؛‎ (FY) 

) ) المصدر السایق. 

) ابن حنبل» المسند» م 4» ص ۱۵۲ , ۱ 

(۱۶۰) ابن حجر السقلاني» فتح الباري» VV Oa eV‏ وان شئت التوسع 
فانظر كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي. 


1 + 


آول من احتاط في قبول الخبار" ۲۳۲ ۰ وقصته مع الجدة التي 
جاءته تلتمس مپرائها مشهورة ۲۳۷ e‏ ثم نسج علی منواله وحذا 
حذوه عمر بن الخطاب» ض » واشتهر عنه التثبت في قبول 
الاخبار . قال اين خبان: "حتی آنکر کثرة الرواية لثلا یجتریء ممن 
لیس في الاسلام محلّه کمحل الصحابةه فيكثروا الرواية» فيزلوا 
فيهاء أو يقول متعم BE ale‏ لتوال دنیا" 2*9 » وفي هذا المعنی 
يقول ابن حبان أيضا: 'إن عمر كان يطلب البيّدة من الصحابة على 
ما يروونه عن رسول الله BE‏ مخافة الكذب» لئلا يجترىء من 
بعدهم؛ فيروي عن النبي 5 ما لم َكل" ٩‏ وقصة الفاروق 
مي مع أبي موسى الأشعري َه في استتذانه علیه ثلاثا مشهورة 
2" ء غير أن من اللطيف أن نشير إلى جواب عمر حين قال أبي 
ابن كعب ضيه : 'يا ابن الخطاب! لا تكن عذابا على أصحاب 
رسول الله ۶ " فقال عمر ط4 : "سبحان الله ! إنما سمعت شيئا 


(۱۶۱) الذهبي ؛ ‘Va Jalan 3 S35‏ ص ۲. 
(١ tY)‏ أخرجه أبو داودء ومالك» و اسناده صحیح أبو داود» السنن» كتاب 
الفرائض» باب في الحدق Va‏ ص۱۱ ۰۲ مالك بن انس المو طا کتاب 
الفر اثض» باب میر اث Baal)‏ مك ص ۰۱۳. و انظر التعلیق عليه لمعرفة 

المزيد من المصادر التي „Ala Al‏ 
)0( = حبان» كتاب المجروحين» الديباجة: ماء ص ۱ ۲. 


YY المصد ر السابق» ص‎ )١154( 
3 مسلم؛ الجامع الصحيح؛ ۽ کاب الأداب» ياب الاسككدان» ج‎ (١ fo) 
۰۱۳۰ ص‎ 
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(ET) x 


« وقوله bb‏ : "أحببت أن أتثبت" يدل على 
منهجيته الدقيقة عند سماع الحديث. 


E E È 
فأحبيت أن أنثبت‎ 


وأما علي بن أبي طالبء طف فقد اشتهر عنه أنه قال: 
'إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله و حديثا نفعني الله منه 
بما شاء أن ينفعنى» وإذا حدثنى رجل من أصحابه استحلفتهء فإذا 
حلف لى صدقته. ...' (۱۶۷) ۱ 

والآثار عن الصحابة في اتباع منهج التثبت كثيرة» ومن 
المناسب أن نورد هنا قول الذهبي رحمه الله: "إن مراد الصديق - 
مه هو - التثبت في الأخبار والتحري؛ لا سد باب الرویة" ۳۷ 
> كما قال الدكتور محمد عجاج الخطیب: وهذا لا يعني أن 
الصحابة اشترطوا لقبول الحديث أن يرويه راويان فأكثرء أو أن 
يشهد الناس على الرواي» أو أن يُستخلف. بل كان الصحابة 
يتثبتون في قبول الأخبار» ويتبعون الطريقة التي ترتاح لها 
ضمائرهم مخافة الخطأ في الرواية وحرصاً على الضبط والإتقان 
حین التحدیث" ٩*٩‏ , 


)£1 \( المصدر السایق» صل VY‏ 

tV)‏ ۱( آخر جه الترمدي» باسناد حسن» الجامع» أبواب الصلاة» باب ما جاء 
في الصلاة عند التوبة؛ ga cYa‏ ۲۵۷. 

y us cle aliati الذهبي» تذكرة‎ (\ <A) 

)£4 ۱( الخطیب» محمد elac‏ صول الحدیث» ص ١‏ 5. 


1۲ 


ail‏ آدی منهج التثبت هذا إلى حمل الصحابة علی الاعتدال 
في الروايةء حتی آثر بعضهم الاقلال منها لحتراما للحدیث OP)‏ 
وتحرجا آن بقع الواحد منهم في ya BE all ge citi) Usa‏ حيث 
إنى لا أسمعك تحدث عن رسول الله وَل كما يحدث فلان و وفلان. 
قال: أما إني لم أفارقه. ولكن سمعته يقول: "من كذب علي فليتبواً 
مقعده من الذار 5 0o)‏ 

قال الحافظ ابن حجر: "إن الزبير خشي من الإكثار أن يقع 
في الخطأ وهو لا يشعر... فمن ثم توقف الزبير وغيرهمن 
Saat oe JEY! os Anal‏ ن" . وقد نقل مثل هذا النهج 
db O°) ae alle Gy Ul Ge‏ ابن حجر: "ومع ذلك فأنس من 
المكثرين» لأنه تأخرت وفاته, فاحتيج إليه» ولم یمکنه الکتمان(*۳) 


كما نقل أيضا عن زيد بن أرقم Bb‏ حينما سألوه أن يحدثهم عسن 





(o. )‏ الزرقاني» مناهل العرفان» ar‏ ص ۳۲۵ و الخطیب» محمد iliac‏ 
صول العدیث ص ۰:۸5 بتصرف پسبر . 
)١6١(‏ البخاري» الجامع الصحیح» کتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي 
3 ۱ ۰۱2 ص ۳۲. 
(155) ابن حجر | 3 لعسقلاتي» فتح الباري» م۰۱ ص ۰۱ Jv‏ 
Oe")‏ البخاري» الجامع الصحیح؛ » کتاب الحلم؛ باب ail‏ من کذب على النبي 
not)‏ ابن حجر ١‏ لعسقلاني» فتح الباري؛ م۰۱ ص۲۰۱ . 

۱۲ 





رسول الله ولو فقال: “كبرنا ونسيناء والحدیث عن رسول الم کل 
شديد" 7*') وأما ابن عباس رضي الله عنهما فيبدو أنه قد نهج 
آیضا هذا النهج حيث قال: "إنا كنا نحدث عن رسول الله يم إذ لم 
يكن يكذب عليهء فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث 
عنه"7*') وقد يُستشكل مضمون هذا النص سيما وأن ابن عباس 
معدود في المكثرين» والجواب على ذلك كالجواب الذي أورده ابن 
حجر عن إكثار أنس بن مالك ذَيك. 

وهكذا يتضح آنا أن أصحاب النبي ييي قد صانوا الحدیث 
النبوي الشريف باحتياطهم في روايته واستيثاقهم في قبوله» حتى 
غدا نهجهم ذاك يحتذيه من جاء بعدهم. وبناء عليه فإنهم بحق؛ 
الأوائل في إرساء قواعد منهج المحدثين في الرواية وما يتبعها من 
علوم الحديث اللازمة لها 


ثامنا : عناية بعض الصحابة بأحاديث موضوعات خاصة 
عرف عن بعض الصحابة شدة الاهتمام بأحاديث ذات 
علاقة بموضوعات معينة لسبب من الأسباب» فهذا عدي بن حاتم» 


Oy أخر جه أحمد بن حنبل؛ بإسناد صحيح؛‎ (1٥٥) 
الضعفاءء ۲ ص ۰ ومن المناسب آن مسلما خرج هذا | الآثر في باب ان‎ 
املع من معام رج‎ ET ES 


1 


رضي الله عنه كان له مزيد اعتناء بأحاديث الصيدء ذلك أن بلاد 
هذا الصحابي كانت بيئة صيدء وقد فرضت عليه مهنة الصيد هذا 
الإلحاح في السؤال عما يجوز أكله من الصيد مما لا يجوز. وقد 
أبان هذا الصحابي عن سبب عنياته تلك بقوله : سألت رسول الله 
BE‏ فقلت : "ان آرضنا آرض صيد ...۳۲۲ الحدیث. 

وفي بعض الطرق قوله : یا نبي الله انا آهل صید ٩۳۴۳...‏ 
الحدیث. 

فقوله : "إن أرضنا أرض صید" یدل علی السبب الباعث 
على سؤاله النبي 5 عن هذاالموضوع الذي کان یشکل مهنتسه 
ویعبر عن حاجته. 

وهذا آبو ذر. نله نجد له مزید اهتمام وعناية بالاحادیت 
التي تناسب خلق الزهد الذي كان يتحلى به وفد بلغ هذا الاهتمام 
إلى حد أن أحاديث الزهد والرقائق وفضائل الأعمال وثوايها كانت 
تشكل معظم رواياته اه حتى لمس النبي ك8 وأصحابه في 
شخصيته هذا التوجه لحفظ مثل هذه الروايات. 
آما حذيفة بن الیمان» 4 فقد کان شدید العناية أيضا بسؤال رسول 


الله BE‏ عن الفتن» وعن المنافقین» وعما سیکون من الامور الائية. 


۰۳۷۷/4 أحمدء المسند‎ )١59( 
.۲ ۷۹/۶ المصدر السابق‎ )۱۰۸( 


وقد روی البخاري من طریق حذيفة قوله : کان الناس 
يسألون رسول الله 4# عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن 
OO Sys‏ 

قال ابن أبي جمرة معلقا علی قول حذيفة هذا : "في 
الحديث حكمة الله في عباده كيف أقام كلا منهم فيما شاء» فحبب 
إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعملوا بهاء ويبلغوها 
غيرهم» وحبب إلى حذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه» ويكون سببا 
في دفعه عمن أراد الله له النجاة"' . 

وقال ابن حجر معلقا : 'ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه 
شيء فإنه يفوق فيه غيره ومن ثم كان حذيفة صاحب السر" الذي 
لا يعلمه غيره» حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين ويكثير من 
الأمور الاثیة(۲۳ . 

وأما ابن عباس» رضي الله عنهما فقد كان له هو الآخر 
اعتناء بحفظ الأحاديث ذات الصلة بتفسير كتاب الله عز وجل. 
وواضح أن ذلك كان ترجمة حقيقية لدعاء النبي يك لهه فقد روى 


(۱۵۹) البخاري» الجامع ااصحیح؛ کثاب c pali‏ بأب كيف الأمر اد al‏ تكن 
جماعف وق ص ۵۷ . 


.۲ ۲ اين حجر» فتح الباري» م۱۲ ص‎ (Y1) 
المصدر السابق.‎ )١131( 
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البخاري من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قوله : "ضمني 
رسول الله يث وقال : اللهم علمه الكتاب"""' . 
- قال الحافظ ابن حجر معقبا : "وهذه الدعوة مما تحقق 

إجابة النبي 4# فيهاء لما عُلم من حال ابن عباس في معرفة التفسير 
L OTs cpa g aiil g‏ 

وقد آدی اهتمام ابن عباس بکثاب الّه العزیز a u)‏ 
مکانته عند کبار اصحابة رغم صغر سته بالنسبة لاسنانهم. 

قال الحافظ اين حجر : "كان عمر يقدمه مع الاشیاخ: و هو 
شرا ۰(؟۱۹) 


تاسعا : ملازمتهم ترسول الله E‏ 

عرف عن الصحابة رضي الله عنهم حبهم لرسول الله يَنِك: 
وشدة ملازمتهم له» وقربهم من مجلسهء وهذه الملازمة مكنتهم من 
تحمل الكثير من حديثه 85 ومنحتهم قوة في الحفظ و الضبط Cus‏ 
من المسلم به عند المحدثين؛ أن من أسباب ضبط التلميذ لأحاديث 


c4 ie وثفوقه على غيره في ذلك؛ شدة ملازمته لمن روی‎ AA ui 


)1( البخاري؛ الجامع الصحيح: کتاب taleli‏ باب قول النبي all” ` ak‏ 
علمه الکتاب"» م۰۱ ص ۲۵. 

. ۱۷ ۰ الباريء ح ۱ ص‎ gua t jaa ابن‎ (ar) 

)174( المصدر السایق» Ya‏ ص ۰ ۱۰ 


Yy 


وقد ورد عن الصحابة آثار کثيرة توید ذلك وتبین آن الصحابة في 
معظم وقتهم کانوا معه 4؛ طمعاً في فضل الصحبة» وطلباً للعلم» 
وتحصیلا الخیر» ولم يكن يقطعهم عن الملازمة إلا أمر حياتهم 
وطلب معاشهم» وقصة عمر te‏ مع جاره الأنصاري في بني أمية 
ابن زيدء خير شاهد على ذلك» حيث اتفقا على أن ينزل logis JS‏ 
یوما على رسول الله جك فإذا نزل عمر حمل لجاره خبر ذلك اليوم 
من الوحي وغيره وإذا نزل جاره فعل مثل ذلك" . 

وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه مر بأبي هریره 
adi‏ وهو يحدث عن النبي # أنه قال : (من تبع جنازة فصلى 
علیها فله قیراط فإن شهد دفنها فله قيراطان» القيراط أعظم من 
أحد) فقال له ابن عمر : "أبا هريرة» انظر ما تحدث عن رسول 
له ول !۲ فقام إليه أبو هريرة؛ حتى انطلق إلى عائشة فقال لها : 
'يا al‏ المؤمنين ! أنشدك بالله؛ أسمعت رسول الله E‏ يقول : لمن 
تبع جنازة .... الخ)؟" فقالت : "اللهم نعم" فقال أبو هريرة : "إنه 
لم يشغلني عن رسول الله 6 غرس الودي'*' , ولا صفق 


— 


(۱۳۵) البخاري: الجامع الصحیح؛ کتاب العلم» باب التناوب في العلم» م۱؛ 
ص ۲۹. 

)135( الودي : فسيل dayi‏ وصغار ه» و احدنها ودیة. 

این منظورء محمد بن مكرم الأنصاري› لسان العرب» الدار المصرية للتأليف 
و التر جمة» القاهرة» (Yea gàg bake‏ ص ۱۶ ۲. 


A 


بالأسواق» إني إنما كنت أطلب من رسول الله g‏ كلمة يعلمنيهاء 
وأكلة يطعمنيها". فقال ابن عمر : 'أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا 
لرسول الله يَِء وأعلمنا بحديثه"""' . 

فهذه القصة مع الحوار بين أيبي هريرة وابن عمرء 
وتصريح ابن عمر في نهاية الأمر؛ بأن أبا هريرة كان ألزمهم 
لرسول الله ي وأعلمهم بحديثه؛ كل ذلك يدل على أن شدة الملازمة 
سبب إلى التفوق في الحفظ والضبط وكان أبو هريرة هه قد بين 
سبب نفوقه فقال : نکم تزعمون آأن آبا هريرة یکثر الحدیث على 
رسول الله 4 AL,‏ الموعد Ga}‏ كنت امرءاً مسكيناً ألزم 
رسول الله و علی ملء بطني! ۲ ... الخ۳۳ . 


(۱(۷) آخرجه الترمذي مختصراء وأحمد والفظ له باسناد حسن. 

الترمذي» السنن» كتاب المناقب» باب مناقب أبي هريرة رضي ال عنه م۵ 
ص 2584 وأحمدء المسند؛ Yoa cYa‏ 

)١14(‏ والله الموعد؛ أي يحاسبني إن تعمدت كذباء ويحاسب من ظن بي 
السوء. 

النووي» شرح صحیح مسلم: ۰۱٩۸‏ ص54. 

BE alll Spay asl (104)‏ علی مل» بطني : آي آلازمه قانعا بقوتي؛ ولم 
أكن أجمع مالاً لذخيرة. 

المصدر السایق» ص۵۳. 

(۱۷۰) منفق عليه. 


1۹ 


ولم ينف ابن عمر في قوله السابق (أنت يا آبا هريرة كنت 
ألزمنا لرسول الله )» ملازمتهم لرسول الله يبك بل إن عباركه 
تبين بجلاء أن الصحابة كلهم كانوا ملازمين لرسول اش يي ولكن 
أبا هريرة بسبب انقطاعه عن العمل بمقابل الصحبة» تميز على 
غيره من الصحابة» وفاقهم في جانب الملازمة لرسول الله ي, 
حتى كان أكثرهم حفظا وأفضلهم ضبطا. 

وهكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهمء فقد كان 
لملازمتهم رسول الله بل الأثر الواضح في حفظهم وض بطهم 
وإتقانهم للحديث» وتفوقهم على من جاء بعدهم في ذلك. 


«ig lal‏ الجامع الصحيح؛ کناب الاحتصام بالكتاب والسنة باب الحجة على 
| من قال ان حکام النبي BE‏ كانت ظاهرة م٩۰‏ ص۱۱۸ ومسلم؛ الجامع 
الصحییح؛ کتاب فضائل ااصحاية» یاب فضائل أبي le bo‏ ص ۲ ۵. 


Va 


+ 
Ar 


Č 
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أولا: مذاکرة الحدیث 
اعتنی الصحابة طب بمذاكرة الحديث؛ لتشيت ما تحملوه 
Jis g co graw La hui s‏ العلم الذي تلقوه عن رسول الله كف : 
فکانوا بحق ورثة النبي وله وکانوا وعية العلم التي صانت حدیثه 
ول » وأبقت عليه سليما نقيا کما صدر عنه تلا . فلم يقصّروا في 
صون الحدیث ورعایته» ولم ینهاونوا في تبلیغه وأدانه۰ حتسی 
امتدحهم من جاء بعدهم وأثنی علبهم أهل العلم الذین آخذوا عنهی 
قال مجاهد: "العلماء أصحاب محمد 46 ". CY‏ 
وقد وردت عنهم هن آثار تبین حرصهم على مذاكرة 
الحدیت» و عنايتهم باستظهاره» ومن ذلك: 
۱- ما ABS Gail a‏ "كنا نكون عند النبي ييي فنسمع منه 
الحدیث» فاذا قمنا تذاکرناه فیما بیننا حنی نحفظه". ۲۲ 
۱- وما ورد عن آبي هريرة نله آنه كان يجزىء الليل ثلائة 
cel jal‏ جزء للقرآن» وجزء للنوم؛ وجزء يتذكر فيه حديث 
رسول الله cig‏ ۱۷۳ 


(۱۲۱) أبن عبد البر » جامع بیان العلم؛ YA ja ar‏ 
(۱۷۲) الخطیب البغدادي الجامع لاخلاق اثراوي» م۰۱ ص ATA‏ 


yì 


۳- وما نقله الزبير بن بكار قال: 'وكان ابن عمر بتحفظ Le OY)‏ 
سمع من رسول الله SE‏ » ويسأل من حضر إذا غاب عن 
قوله وفعله .... الخ" ۲۳۲ . 

ولم يقتصر الأمر على مذاكرة الصحابة انفسهم للحدیث 
بل تعّداه الى وصية تلامذتهم ومن جاء بعدهم أن يعتنوا بالمذاكرة 

: وأن يتعهدوا الحديث حتى لا يضيع بنسيائه. قال علي َه‎ ٠ 

تزاوروا وتذاکروا الحدیث. فانکم ان لا تفعلوا یدرس". ٩۳۷‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 'تذاكروا الحديث لا 
تقلت منکه". (۳۷) ۱ 
وبمثل قول علي وابن عباس رضي الله عنهما قال ابن 


مسعود "" وأبو سعيد الخدري ل" رضي الله عنهما ٠‏ فبيّنا أن 


(VY)‏ بو الخیر الجزريء محمد بن محمد» غاية النهاية في طبقات القراء 
م۶ مطبعة الخانجی» القاهرق ط۰۱ ۱۲۵۱ه / ۱۹۲۲م؛ ۰۱2 ص ۳۷۰ 
(۱۷) بتحقظ: آي یستظهر . انظر: ابن منظور آسان العرب» مادة حفظ 
Ve‏ ص۲۱ ۳۲. 

(۱۷۵) ابن حجر الاصاب ۰۲2 ص 4٩‏ ۳. 

Gla val الخطیب البغدادي  أبو بكر أحمد بن علي ثابت» شرف‎ (YY) 
۹4۶ الحدیث» تحقیق محمد سعید أوغلی» دار إحياء السنة النبويةء أنقرة» ص‎ 
والرامهرمزيء المحدث الفاصل ص ۵ ۰ والحاكم النيسابوري» معرفة‎ 
.۱۱ علوم الحدیت» ص‎ 

(۱۷۷) الرامهرمزي » المحدث الفاصل ص ۷ ۵. 


VY 


مذاكرة الحديث سبب حیاته» وبقاثه في الصدرء وتخليصه من آفة 
النسيان. وقد لخص ابن الصلاح أثر المذاكرة في الحفظ فقال: 'ثم 
إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به" CA)‏ 


ثانياً: كتابة الحديث 

علينا أن لا نغفل موضوع كتابة الحديث عند الكلام على 
ضبط الصحابةء حيث كانت بداية كتابة الصحف في BB orgs‏ 
وكان الأمر لمن لم يحفظ بأن يستعين على حفظ وضبط ما سمع 
بالکتاب. وتعد الصحف التي دونت في حیانه 5 من أضبط ما 
روي عنه ومن أتقنه بسبب الأخذ من فيه عليه الصلاة و السلام 
وقت الأداء. 

وهذه الكتابة وان لم تكن للحديث كلهء إلا أنها كانت من 
الأسباب التي أعانت الصحابة علی حفظ الحصدیث وضبطه ولا 
يتسع المقام لاستعراض جميع الأحاديث والأخبار التي وردث 
بشأن كتابة الحديث في KES oae‏ » وما وقع من الصحابة في هذا 


(۷۸) الخطيب البغدادي» شرف أصحاب الحديث» ص ١٤ء‏ والحاكم 
النیسابوري» معرفة علوم الحدیث ص ۰۱۱ 

(۱۷۹) الرامهرمزي ء المحدث الفاصل؛ ص ۰45 والخطیب البغعدادي 
شرف أصحاب الحدیث» ص ۹۰ والحاكم النيسابوري؛ معرفة علوم 
الحدیث» ص ۰.۱۶۰ 

(۱۸۰) اين الصلاح. المقدمة ومعها محاسن الاصطلاح ؛ ص ۷۳ . 


vr 


الأمر ”"“ » ولكن تكفي الإشارة إلى أن بعض الصحابة رضي 
الله عنهم» ضبطوا! الحدیث بالکتاب» وحفظوه بالتدوين» وهذا ما 
يعرف عند المحدثين بضبط الكتاب. قال عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما: 'كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله غ آرید 
حفظه فنهتني قريشء» فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول ' 
اله AB‏ « ورسول الله ينه بشر؛ يتكلم في الغضب والرضاء 
فأمسكت عن الکتاب» فذكرت ذلك لرسول كيه » فقال: (اكتب 
فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق). OAT‏ 

فقوله رضي الله عنه "أريد حفظه" ء يدل على أثر الكتابة 
في الحفظ وأهميتها في تثبيت العلم. ثم إن ما كتبه عبد الله كان 
من Jel‏ ما يملك في الدنياء لأنّ ما كتبه BB Guill ge‏ ليس بينه 
وبين النبي csi aa KB‏ 

قال مجاهد: 'أتيت عبد الله بن عمرو فتناولت صحيفة من 


تحت مفرشه فمنعنی» قلت: ما کنت تمنعنی شيئا؟ قال: هذه 


(۱۸۱) للتوسع. انظر : الخطیب البغدادي ۰ کتاب نقیید العلم؛ والاعظمي ؛ 
در اسات في الحدیث النبوي وتاریخ ندوینه» و امتیاز آحصد. دلائل التوش 
المبكر للسنة و الحدیث. 

(۱۸۲) آخرچه آبو داود وأحمد وغیر هما» واسناده حسن. 

Coils 1۰ ص‎ »٤ م‎ Fanni HES داو » السنن» کتاب العلم؛ باب في‎ od 
۱۹۲ ۰۱1۲ حنبل؛ أحمد؛ المسند» ۲۶ ۰ ص‎ 


V£ 


الصادقةء اذا سلمت لي هذه وكثاب الله تبارك وتصالی؛ 
و الوهط ۳ ۰ فما أبالي ما كانت عليه الدنیا*, ٩۸٩‏ 

وقد بين أبو هريرة تميز عبد الله بن عمرو عنه بالكتابة: 
لأنه لم يكن يكتبء فقال: 'ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله خي 
مني ١‏ إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فانه كان يكتب بيده ويعيه 
بقلبه, وکنت آعیه بقلبي ولا آکتب بيدي و اسنآنن رسول الم 3 
في الکتاب عنه فأذن له" OA)‏ 

وهذا أنس بن مالك ولي يعتني بكتابة الحديث» وکان بحفظ 
ما كتبه في مخلاة C‏ ؛ بخرجها لمن طلب الزيادة 9*') . ومما 
يدل على عنايته بالكتابة» ما رواه مسلم وغيره أن أنساً أعجبه 


)١187(‏ الوهط : مال كان لعمر بن العاصء وقيل: كان لعبد الله بن عمرو بن 
العاص بالطائف؛ وتیل موضع» وقيل: فرية بالطائف» وكان الكرم المدذکور 
بها. انظر : ابن الاثیر » النهاية في غریب الحدیث م  »‏ ص ۲۲. 

(۱۸۶) الخطیب. نقیید العلی ص AS‏ 

(۱۸۰) أخرجه احمد بن حنبل؛ باسناد حسنء المسند » م٠‏ » ص Ned‏ 
(SAX)‏ المخلاة : هى cle gil‏ الذي يوضع فيه الخلى وهو الرطب من 


الحشيش الاي بحنش من بقول الربيع. انظر: ابن منظور » لسان cs pall‏ مادة 
خلا ۰ ۱۸ ۶ صر 11 


(۱۸۷) الرامهرمزي : المحدث الفاصل» ص ۳۱۷ ۰ والخطیب » تقیید العلی 
صل 42 


Ya 


حديث عتبان بن مالك رضي اله عنه فقال لابنه: 
cast‏ ۷ وكان لا يعد علم من لم یکتب علما صحیحا. (۲۶۹) 
ولأهمية الكتابة في حفظ الحديث وضبطه؛: أوصى 
الصحابة رضي الله عنهم من جاء بعدهم بالحرص على الكتابة 
والاعتناء بهاء ويؤيد ذلك: 
-١‏ قول عمر ذ: 'قيدوا العلم بالكتاب". ۲*۱ 
1- وقول ثمامة بن عبد الله أن جده أنسا كان يأمر بنيه أن يقيدوا 
العلم بالکتاب. (۲*۱) 
وقد علق يوسف العش على رأي من يقول إن الصحابة 
والتابعين كانوا لا یکتبون الحدیث اعتمادا علی حفظهم» فقال: 
ولئن کان هذا الرأي یفخر بالحافطة العربية التي لا تحفل بالتقیید. 
لأن لها من قوتها ما یسعفها بالتقاط العلم وعدم نسیانه. فهو پیسر 
سبیل الطعن على علم العرب؛ فذاكرة أكثر الناس أضعف من أن 
تتتاول مادة العلم» باجمعه فتحفظها من الضیاع وتفیها من الشرود 


(۱۸۸) مسلم ۰ الجامع الصحيحء کتاب الایمان» باب جواز کتابة العلمی م۱ ۰ 
ص TEV‏ والرامهرمزي ؛ المحدث الفاصل» ص ۲۷ » والخطيب البغدادي: 
تقیید العلم» ص ۹۶. ۱ 

(۱۸۹) الخطیب البغدادي» شرف آصحاب الحدیث؛ ص 1۷. 

)+14( الرامهرمزي . المحدت الفاصل» ص ۳۷۷ ۰ والخطیب البغعدادی؛ 
تقييد العلمء ص AA‏ واين عبد البر» جامع بیان العلم م۰۱ ص ۷۲۲ . 

MUA الرامهرمزی, المحدث الفاصل ص‎ )۱٩۱( 
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ومهما قويت عند أناس فلا بد أن تهن عند آخضرین؛ قتضونهم 
وتضعف معارفهمء هذا والعلم يأبى الخيانة» ويبتغي الإخلاصء فلا 
تصیر له الا النقیید» ولا حافظ له من الضیاع الا التدوین" ۲۱۳ . 

وکان الأعظمی قد بنی کتابه (دراسات في الحدیث النبوي وتاريخ 
تدوینه) علی هذا المحورء وحشد كل نص gig‏ عليه بصره أو 
وصل اليه علمه لتأكيد مسألة كتاب الحدیث وعدم انقطاعه منذ عهد 


.۸ العش» يوسف» تصدير كتاب تفييد العلم للخطيب البغدادي» ص‎ (۱ 3Y) 
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الخاتمة 


بعد أن يسّر الله تعالی انهاء هذا البحث, فاننا نود آن نسجل 

آهم النتائج التي نتلخص بالاني: 

۱- الطعن في الصحابة و سبب يودي إلى الطعن في السنة 
ذلك أن الصحابة يمثلون الواسطة بين النبي ب وبين 
المسلمین» واخنیار الصحاية للطعن فیهم» آو النشكيك في 
مرویاتهم؛ اختیار لأقوی حلفة في الأسانید بقصد إتيان بناء 
الإسلام من قواعده» والطعن في جنس الحدیث الشریف لتقل 
هيبته وتنزل مكانته التي شرفها الله وأعلاها. 

-١‏ إن الصحابة وب توافرت لهم ظروف وأسباب لم تتوافر 
لغيرهم جعلتهم أشد ضبطأًء وأكثر Ua‏ لرواية الحديث. 

۳- لم پدرك آعداء السنة المشرفف آسباب ضبط الصحابة الکرام 
العائدة لشخص رسول الله ؛ کبرکة دعائه لبعضهم بالحفظ 
ولم يدركوا الأسباب التي تعود لواقع الصحابة؛ حيث كانت 
السنة المشرفة تمثل ثقافة واقعهم العملية. 

4 - توثيق الصحابة الكرام؛ يمثل خط الدفاع الأول عن الكتاب 

والسنةء وأصول الإسلام» وهو كذلك تقدير لحكمة الله البالغة 
في اصطفائهم لمهمة البلاغ عن رسول الله ول . 


۷۹ 


ه- السهوء والخطأء و النسیان» طبيعة الانسان» غير أن الم سمو ع 
من الروايات في المسائل التشريعية الخاصة بالوحي؛ 
محروس بعناية الله عز وجل في طبقة الصحابة. 

5- كان للأسلوب الذي انتهجه النبي و في تعليم أصحابه 
وتبليغهم الدعوة ؛ أثر كبير في تثبيت الحفظ وضبط الحديث. 
۷- قرب عهد الصحابة بالوحي» وعلو سندهم؛ يشر لهم من 

الضبط ما لم يتيسر لغيرهم من الروأة. 

4- هناك العديد من القرائن التي حفت بالوقائع في عهد النبوةء 
أكسبت الصحابة الكرام ضبطأ منقطع النظير. 

4- صفاء فطرة الصحابة» وسيلان أذهانهم» وبعدهم عن تعقيد 
الحياة؛ كل ذلك كان له أثر بالغ في حفظ ما يسمعون وض بط 
ما بشاهدون من رسول الله 45 . 

-٠‏ إن الصحابة الكرام؛ ؤب هم أتقى الناس بعد رسول الله ل 
وقد عدلهم الله عز وجل في كتابه العزيزء ولذا فإن الغمز فيهم 
لا يزيدهم إلا رفعة وطهرا. 

-١١‏ يُعدَ الصحابة الكرام أول من أرسى القواعد الاساسية ورسم 
الخطوط العريضة لعلوم الحديثء كالتتبت في الرواية والعمل 
بمقتضی العلم والتبليغ عن رسول الله ی » وغير ذلك. 


5- عرف الصحابة الكرام كتابة الحديث؛ ومارسوا ذلك على 
نطاق ناسب معطيات عصرهم جنبا إلى جنب مع حفظه في 
الصدورء غير أن الافتخار بحافظتهم ووب بحسن As‏ ومقصد 
نبیل؛ قد بسر سبیل الطعن في ضبطهم لأن ذاكرة الإنسان 
مهما كانت قوية؛ فإنها أضعف من أن تتناول العلم بأجمعه. 
وبناء على ذلك فإنه لا بد من الإقرار بأن الكتابة. ؛ كانت 
من أقدم الوسائل المستخدمة في ضبط الحدیث حيث لم تنقطع 
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زوت ملخص البحث‎ 
أسباب تفوق الصحابة ؤ#: في ضبط الحديث‎ 
بحث مقدم من‎ 


د. سلطان سند العکايلة و د. محمدعید" محمود الصاحب ‏ 


آجاب هذا البحث بایجاز مفصل عن سوال يرد على 
الأذهان حول مسألة هامة في میدان رواية الحدیث إن لم تكن أهم 
مسائل هذا المیدان» هذه المسألة هي ضبط الحدیث عند الصحابة. 
وصورة السؤال: أن الصحاية ما داموا كغيرهم من الناس يجوز 
عليهم الخطأ والنسيان» ويشملهم مسمی "رواة الحدیث" وأن علماء 
لنقد قدیما قد عرفوا عبوب الرواية في عامّة الرواة» ووضعوا لفن 
الرواية قواعده وأسسه فما الباس في آن نجري علی الصحابة هذه 
الاحکام» وأن نزنهم بذاك المیزان الذي نزن به جمیع الرواة؟ 

oly al‏ هذا البحث بفقراته المتسلسلة إجابة عن هذا 
السؤال؛ الذي تبين من خلاله أن الصحابة وو تهيأت لهم أسباب 
وظروف مكنتهم من حفظ الحديث» وجعلتهم أشد ضبطاء وأکشر 
اتقانا لرواية الحديث» حتى غدت صورتهم في هذا الميدان نقية 
سليمة» آرفع من آن تنالها مغالطة المغالطین» آو آن یطالها تحریف 
الضالین. 
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The Reasons of the Companions 
Superiority 
In Tradition Checking 
Abstract 


This study gives a clear answer to what may 
bear in minds regarding the companions’ checking 
of the accounts, that the Companions are among the 
marrators of the chain of the account, therefore, 
what prevent us from searching them according to 
the tules put by Traditionalists, the same of other 
narrators? 

The study concluds that the companions are 
distinguished among other narrators, that there are 
some reasons and occasions which enabled them to 
memorize the accounts, and to be more cautious in 
relating the accounts amatter which gives them an 
excellent view which led to put them beyond such 
searching. 


by: Dr. Sultan Sanad al- Akayleh 
Dr. Muhammad Eid al- Sahib 
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المطلب الثاني : مکانه الصحایبه في الرو ایف وخطورة الطمن 
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المطلب الثالث: تفوق الصحابة .# في الضبط بأسباب من جهة 
آولا: تخولهم بالموعظة و و ۵ 
ثالئا: إعادته 2 العبارة وتكراره لها ا 
رابعاً: بركة النبي $e‏ وبركة دعائه ا 





المطلب الرابع : تفوقهم بأسباب خاصة بهم PV ss‏ 


أو لا: علو اسناد هم همه ی و او عط مه ع ع ۷ ۳ 
ثانيا: اقتران تحملهم بوقائع ومشاهد حضروها ا و 
ثالاً: اقتران بعض الأحاديث بأمور خارقة حضروها E‏ 
رابعا: سیلان آأذهانهم» وصفاء فطرنهم EY‏ 
خامسا: تقواهم وور عهم T‏ 
سادسا: توظیف ما تحملوه من الحدیث قولا و عملا cnn‏ که 
سابعا: تثبتهم في رواية الحدیث سس OF‏ 
ثامناً : عناية بعض الصحابة بأحادیث موضوعات خاصة .... 4+ 
تاسعاً : ملازمتهم لرسول TV n nn BE Al‏ 
المطلب الخامس: آسباب عامة ٩ ssn‏ ۷ 
أولا: مذاكرة الحديث ا VY sss‏ 
ثانيا: كتابة الحديث ا 

YQ Sassen: الخاتمة‎ 


ODF AY‏ اي 
KP iy‏ 


Oo 
LADA 


هذا الكتاب 








5 2 ای ی ری‎ 
د‎ acd لے ر‎ N i. y = : ۱ >| OSs of aus | 
٠٠ کے اال‎ S سے‎ Elmas Se 1 mooo + لے“ ا‎ 9 s, نز«‎ 
ل‎ 

on لاني‎ 30 < 1 

| ا ۱ ala wae‏ 1 
أد الصحابة ركاف مادام ام كفره 

تشر با ` 1 





ر. أل .ايع فى ile‏ ما -zola‏ ا a alll‏ 
سل IF DF‏ 3 عليهم i‏ با يجوز على س ا ال س ابن 


a 


اله ار نفا ر ات ف ا ي ان ن و 
او ۳ J‏ | أو Si‏ الاس ا نفل ا 


pis | 


g re و ن‎ i „i)i 1 3 بر رايا 1 و نسواعد اخحدثین‎ | ù J e 


حفنظهم بتلا mlali‏ الع, لان ها ضط ج ٩‏ 
هم بستلك العاییر اي نزن با ضبط جیع الرواة 





= 


11 لهم الحلقة الا لأولى في مل‎ 3 eT 


الا hy mle‏ 6 
ای وا 5 ۴ س 1 
الإسناد؛ | وهم الأقرب ب بأسماعهم وأبصارهم إلى رسول الله 
F ac‏ ۱ 
رز a te‏ 3 | 
ك فضشفللاعن أنه قد قيات هم أسباب 
ایا کر 
متعددة وظ وف خاصة کته va‏ التفوق | a Le Je padi mT a‏ 
a Nr‏ د ام — ۰ 
i 1‏ 1 
ةا ةين ااه له نو اف ین we Fg‏ 
اا ا رن miea T s‏ س0 ی x ee‏ 8 پا 
و ` و لب سا ات 
4 د i ۲ 2 0 F i‏ 
هلا ١‏ الميدا ان فوق ی ها ali Sead‏ ين أو زعم cath!‏ 
بيب ۴ 00 








"Y ي‎ 


= | bight. 
Base | EZ 
UOT AWARIS 


.= 
we‏ بان الع ل 1 شما i | 1 a‏ ۲ 
ماك العبدني ‏ غماره الددر 


كم a tei mild‏ اعد فم عفد كه 
تلفاکس:01۸1۰۹۲ ص‌بپ: ٩۲۷۹۳۱‏ عمان؛ ۱۱۱۹۰ 


E ee Try 1 
Ar il: daribnaljawzi@yahoo.com 














